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لبتم التواصل الزمني والفكري بين الاجيال التعاقبة » نتمئل خلاصة 
جيدة لاعمال الماضين وما آضفوا على التجربة البشرية من اسهام وانجاز 
وتطوير » وندرس ونبحث ونلح في التأمل » ونعرف ونهتدي ونیر ٠‏ وأظن ان 
أشعار التنبي وأحداث زمانه مازالت مادة لموضوعات كثيرة لم تستوعها 
الدراسات التقليدية بعد » وان آکد کتاب على قضابا معينة معروفة » افتقرت 
احیانا الى التعلیل والاحاطة بالاسباب والبواعث » وادراك مادفع الشاعر الى 
اتخاذ هذا الوقف او ذاك ٠‏ 

والمتنبي ظاهرة متکاملة في عالم الشعر العربي » لها ابعاد واطر خاصة 
ومدی بتطلع الى اضاءة وتوضیح » يزخر بفیض لاينتهي من قضایا أدبية » 
تبدو جديدة » رغم ماآلف و کتب عن الشاعر » ونمجب آنها لم تحظ » من قیل» 
باتتباه وعنایه ٠‏ وظل شمراء کبار عبر العصور » بمواهبهم العالية وابدا 
التجدد مع الزمن » رجالا نظموا الشعر ! ولکن التنبي » کظاهرة » لا يماثله 
آحد بتفرده وتميزه » بتحد شعره وتاریخ حياته ؛ بشكل غریب » بصعب ان 
نری قربنا له » ينضح أصالة فیما بنظم ویصدر من آفعال » وتصح لديه 
الحقیقه النقدية بضرورة دراسة الشعر من خلال حياة الشاعر وموقفه من 
عصر ۵ 9 

وتحدد التكاملية آشعاره وحیاته بفصول أربعة » الاول :نشأته وصاه 
والعموض الذى بحبط به ورحلته الى البادية » واتصاله بالاعراب 6 و سحنه 
وغلافته مض المذوعن ٠‏ والثانى : لقاؤه بسيف الدولة » واشتراكه فى 
الحروب والفزوات » وظهور طبقة من الحساد والمناوئين » وتحدیه » فا 
بعد » للامير ومجلسه » وخروجه من حلب ٠‏ والثالث : ذهابه الى مصر بحثا 
وراء سلطه وولاية » وخیبته هناك » وهروبه بشکل بزري بقصص الفامرات» 
والرابع : بدأ نحاته من جند کافور وعودته الى داد » وما جری له من 
أحداث مع الشعراء المناوئين ورجال العصر الذین رفض ان بمدحهم » وجولته 


في فارس »لثم عودته » ومقتله في طريقه الى الكوفة ٠أحداث‏ تنماسك داجزائها 
الصغيرة والكبيرة » وتهيء مادة مسرحية جيدة لحياة ووقائع عصر مثير ٠‏ 

وتتمیز موضوعات مكتشها الباحثون عر ن المتنبي وأشعاره بقدرتها الهائلة 
على التبوب والتحديد والانفصال الشكلي عن الاطار العام » رغم العلاقة 
۷ + ولكتها تصعب في الاهتداء الها نوش الى شا وسر ١‏ ولا 

ببقى المتنبي » برآبي ؛ مع البحوث الكثيرة ة التي كتبت عنه » مجهولا في بعض 
ارك 4 ومصكرا ثرا بمد الدارسين بموضوعات لا تنضب : مطالع قصائده ؛ 
حبه للمجد 4 نسيه »كبر ياوه وطموحه » آراوّه الدينية والسياسية » مديحه » 
رثاؤه » هجاؤه » مزجه بين القديم والحدث في شعره » موقفه من الحياة 
والمرأة والفکر والانسان » مفهومه للزمن » حساده » ماأغفله الشراح من 
فصانده » اسلوبه » شاعرته الخ ۰۰ 

وبحاول هذا ليم ا ار بجوانب من التنبي - الظاهرة » فقضية 
حساده لها أهمية کری تفوق ما تخیل الدارسون > وآي باحث عرف ان 
حسادا للمتنبي كثيرين رافقوه في کل مكان » ولکن ان شرر اولئك الحساد 
مسار شاعریته وسدون عليه سبل طموحه ومواهبه وحرکاته #ویکون تأثيرهم 
عليه شاملا تاما » ويمتزجون بآحداث حاته اليومية ونتهون أحلامه 
وكوابيسه » ويشوهون عواطفه واحاسيسه ءوبلاحقونه حتى مقتله » وما بعد 
مقتله ! فمسألة تستحق وقفة وبحثا > واذا بها تتكامل بشكل درامى مكثف» 
وكأنها من فعل خیال مؤلف مسرحي معين » ولیست واقع شاعر ومآساته ٠‏ 

وقضیه الحكمة عنده وما شاع عنه بانه شاعر حکم تتطلب درسا 
واناة » لان المتنبي ابتدع شکلا من الرمز في الحكمة للتعبير عن معان لا 
يستطيع ان يؤديها بصورة مباشرة » فهو ليس بشاعر حكم مجردة ولكنه 
صاع اسلوب خاص في الحکمة » وان آردنا وآصررنا ان دکون شاعرا 
حكيما ففى موقفه من الزمن ورثائه للانسان وصراعه مع الدهر ۰ 

وشغف التي بالعارك والغزوات والامجاد والبطرلة » واتصافه ر 
حربيه تسیطر على ما ینظم من اشعار » تستدعي بحا عن اقتران الشعسر 
والفروسیه عنده » وکیف بصیح شاعر كبير داعية حرب ٠‏ 


کے ۱" اسه 


وتفوم قضية اخری غريبة تتمثل في العلاقة بينه وبين کافور » وتوظیف 
الشعر وسيلة للوصول الى الحکم » ومشاركة المدوح السلطه ؛ وتأير 
الشعر على التاربخ حين يسدل ستارا کثیفا على حقبة تحول فیها عبدمملوك 
الى حاکم مطلق ۰ 

ولابد ان نعرف شيئا عن موقف التنبی من المرأة ودورها في حياته » 
وهل يصح ماتناوله الباحثون بأنه بعيد عتها » زاهد فيها » تعشق المجد وأحب 
القتال ؟ 

وانفراد الشاعر » في شخصيته وآماله ومواهبه وردود آفعاله » أورثه 
الاغتراب والتوحد » وتفصح أشعاره عن الاتفصال الذي تم بينه وبين مجتمعه 
وممدوحه وأحداث زمانه » وهو يضع لنفسه دوما مثالا » تحول عنه اواليه» 
ففي مطلع شبابه يريد ان بحقق مجدا ورفعة عن طريق اشاعه اهداف معينه 
وبلتف حوله الاعراب » ويسحن ؛ فيترك ذلك ٠‏ ونتخد من سيف الدوله مثالا 
للرجولة والفروسیه والروءة »فیحوله حساده عنه » ویدرج في أشعاره خلاصه 
تجاربه فیحیل الشراح عاله الفكري الخاص التکامل آبیاتا مفردة او انصاف 
أبيات » يسمونها حکما » ويؤمل من کافور سلطة ویفشل » ویصیح السیف 
رمز | للقوة والبأس » ولکن لاستطیع به وحده ان شزو العالم » ويعيثس 
الشاعر محنته ۰ 

أي جانب من جوانب ابي الطیب يمكن ان ينتمي بانه ذاتي وغسریب 
وخاص بصاحبه ٠‏ واعترضتني في هذا الکتاب مشكلة النص الشعري » وبالرغم 
من مصادر ومراجم اشرت اليا » تبقی الاشعار في الطليعة » ولذا کثر 
الاستشهاد وبدأ بطغى على الکتاب ؛ فآضطررت اناقلل منه » مع اهميته » 
ليتم الانسجام بين النص والبحث » ووددت لو لم أفعل » وان تأخذ الاشعار 
الكثيرة مكانها ٠‏ 


كلية الاداب ‏ داد جلال الخياط 


سی اسر 


لم شر شاعر حسادا ومناوئن و نقادا ومعجبين » في عصره وما بعد 
عصره » كما فعل ابو الطیب التنبي » ماليء ء الدنیا وشاغل الناس » فخلف 
ثروة آدیه تزداد مع الایام » وتضا ربا في الآراء وتناقضا في الاحکام »لم بشهد 
الادب العربي مثیلا لهما ف آطواره الختلفة » » ولعل الخصومة التي قامت حول 
التنيي » والخسد احد اسبابها ٤‏ من آکبر قضای الشمر في العصر العباسي ۰ 
ولاتنتمي مهمة الشاعر بالنطي ٤‏ نکن بدفع الاخرین الى تأطير انتاجه بالنقد » 
لحو ته وابداعه » فيسهم في تطو بر الاداء الشعري والنقدي ۰و کان المتنبي 
في هذا وذاك ظاهرة ودليلا وشاهد عصر ٠‏ ووراء عالم ا متنبي الادبي بواعث 
كثيرة » في طليعتها اصالته وموهبته » ومزجه بين القديم والحديث» وتميزه من 
اقرانه الشعراء » باسلوب ومعان واتجاه ونوازع » فاخمل ذكرهم وأوقع فيهم 
الحسد والغيرة والمرارة واللوعة ٠‏ 

وللمتنبي قدرة على الاثارة نادرة فيما ينظم من شعر وما يفصح من آراء 
وما يصدر من مواقف » وف حياته المليئة بالحركة والعنفوان والتنقل والترحال 
وف افكاره ذات التوقيت الحاسم السربع » وفي طموحه وآماله الكبيرة » 
وشغفه العجيب بمجد لم تدركه طقوس ملوك العصر ٠‏ ولو جاز لنا ان نقرنه 
بالعري كامتداد مكمل ومتمم نهض بالقرن الرابع الهحري الی المكانة 
الادبية التي تتبوآها , ص السور ف راط ليا مرف عتم با رب 
بصعب تعبين أبعادها 6 وسهل الاماء الى قضاءا كثيرة حدت من آفاقها » 
وضاءلت من قدراتها » وشلت من انحازاتها » كالمدائح وما شغلت من حاة 
الشاعر ووجدانه وهدرت من طاقاته » وما تضمنته من صفات اه 
للممدوحين مهما اجاد الشاعر ف سردها » تظل ذات قوالب محدودة» تفتقر 
الى ااتفانلق والصراع والعمق والصيرورة والتطور » والحساد الذين 
كان لهم تأثير عظیم في حياته وی شعره وعلاقاته مع المدوحین ٠‏ فهل نستطيع 


تس 2 


ان نبرر اهتمام شاعر كالمتنبي باولئك الحساد ؟ وال تحبط سدى تأثيرهم فيه 
وقدرتهم على توجیه موهبته وردود افعاله وهسومه وتطلعاته ؟ 

رافق الحساد التنبي مند صاه ومطالع حماته الشعرية الاولی(۲۲ » 
بصاحبونه في كل مكان ولايفارقونه انتما سل #وقكلوا عصية قوية ناسا 
في حلب ابام سيف الدولة » الرجل المرموق بين حكام عصره :«وكان ‏ رضی 
الله عنه وأرضاه » وجعل الحنه مأواه ‏ غرة الزمان » وعماد الاسلام » ومن 
به سداد الثغور » وسداد الامور» 7(" » فخليفة بغداد انحسرت عنه ابهة 
أسلافه » وانتهت الدولة العباسية حكام وملوك » عرب وعجم » شغلتهم 
خسو بات وغزوات ومطامم وصبوات » وحملاث الروم تثرى على الحدود » 
فیتصدی لها سیف الدوله بشجاعة وقدرة حربية عالية!؛“ ٠‏ 

ولم تعد للشعر تلك السطوة العباسية العروفة » ولکن اللقاء بين 
الشاعر والامیر ارجم له الاشراقة السابقة ومثل علامة مضيثة في القرن الرابع 
الهحري » بحدود تقالیده الشعرية العهودة » نمت وتطورت نم انتهت » 
a‏ بوي وي سي e E‏ 
في مدائحه وسيفياته ووصفه للمعارك والعزوات » ولو لم , بكن التنبي شاعرا 
أصيلا مبدعا متمیزا » ولو لم يكن سیف الدوله :(۰۰+مقصد الوفود 4ومطلع 
الحود » وقله الامال »> ومحط الرحال > وموسیم الادیاء » وحلية 
الشعر اء موی ۲۳۵ هر ار ار لدره طبقه من حساد الشاعر واعدائه انهت 
ذلك اللقاء فراق اتخد طابعا مأساونا > 9 قدرات التنی عند کافور 
وغیره » وبالرغم من ان سیف الدولة : « كان ادیا شاعرا محبا لجيد 
الشعر » شدید الاهتزاز لما بمدح به ۰۰۰ 2306 » وخلف ذلك الفراق حسرة 
دائمه ولوعه متقده » واوقع بالشاعر وفت في عضده » واضناه واتصسه » 
وعمل على تلاوم الظروف التي ادت الى مقتله » وهو بدرج في مطالع العقد 
السادس من عمره ٠‏ وکانت فاجعه كبيرة مني بها الشعر واصحاده ٠‏ 

حظي ابو الطب عند سيف الدوله بمکانه سامقه لم يبلغها شاعر عند 
ممدوح من قبل «ولم يجتمع قط بباب احد الملوك ب بعد الخلفاء ‏ ما اجتمم 
باب سيف الدوله من شیوخ الشعر ونجوم الدهر» ۲۲ ولكن المتنبى اشترط 
على ممدوحه الانشده واقفا والا سل الارض بين بده“ » لاعتزازه بنفسه 


کڪ 1 ب 


ومعرفته بقدراته » وتعالیه وكبريائه » فرضي سیف الدولة ولم بهتم بتقالید 
الدیح الساندة وآورث الحساد غما فانهموا التنبي بالحنون(۹) »وکان ابو 
محسد بحصل على ثلاثة الاف دینار سنویا » وعلی اعطیات وجوائز في 
مناسیات خاصه : «وآخبرني بعض الولدین ببغداد » وخاله ابو الفتح يتوزر 
اسیف الدولة : از سيف الدولة رسم له التوقیع الى دیوان البر باخراج المال 
فیما وصل به‌التنبي»فخرجت بخمسة وثلائين آلف دينارفي مدةآریم‌سنوات»(۲) 
اہین عوب ان بان التصیید السرا + بیان ارا ف طليسة ماو 
ومبغضيه لانه استلب منهم الشهرة و الجدو العطاء « فخافوه على ارزاقهم» ۲۱۲) 
و کان الى هذا وال رف ومصاحبا لسیف الدولة ف حله وترحاله » وحرویه 
وغزواته » بخاطبه خطاب الصدیق والحبیب » وهم بنتظرون على الابواب حتی 
بوذن لهم بالدخول وتقبیل الارض والانشاد » وقد بمنعون ویحجبون » فکثر 
حاسدوه وتألبوا عليه واجتمعوا على الانتقاص منه : « ولم ستطعوا آن 
پنظروا في غير حقد الى ما كان بتمتم به اللتنبي من حظوة عند سیف الدولة ومن 
اعتزاز عند العجبین به » وکان في آخلاق ابي الطیب » بنوع خاص ؛ ما الم 
ستطیعوا قوله ٠‏ وقد زاقه. کہا ما لاق س نجاح « ومت وسو له عنه سيف 
الدوله » وحتی قبل أن يكون اتباعه حلقه أدبية » اجتمع خصومه ف عصبه 
تکونت ممن كانت تصرفات الشاعر تثيرهم وممن کانوا بخشونه على ما لهم 
من افمتیازات © ۳ » « وقیل : ان الخالدین ؛ ابا بكر وآخاه عثمان ؛ قالا 
لسيف الدولة : انك لتغالي في شمر المتنبي » اقترح علینا ما شنت من قصائده 
حتی نعمل آجود منها » فدافعهما زمانا » ثم کررا عليه > فاعطاهما القصيدة التي 
مطلعها : 

لعينتيك ما يلقى المؤاد وما لقني 

تین الب ببق شي وسا بلسي 

فلما آخذاهاء قال ماق لاخیه ابى بکر : ما هذه من قصائده الطنانات» 
فلأي شيء اعطاناها ؟ ثم فکرا » فقال آحدهما لصاحبه » والله ما آراد الا 
مدا المیت: : 

اذا شاء ان بلهو بلحية أحمق 

أراه غباري ثم قال له الحق 


1١١ -‏ -ه 


فتركا القصيدة ولم يعاوداه ولم يعملا شيئا » 21 » ولم بقصد سیف الدولة 
ذلك البيت وحده وانما البيت الذي بلیه ضا“ : 
وما کم الخاد شا قضصر ده 
ولكله من زحم البحر ضرق 
وأعرض سيف الدولة عن ابي العباس النامي : « وكان عنده تلو المتنبي 
في ار لتیار مه ۴۳۹۲6 + مهف بحر جوابا فألح ؛ ؛ فقال : انك لاتحسن ان 
تأتي سثل قوله : 
یمود من كل فتح غير مفتخر 
وقلك آغذ الب ة عم محتضل 
فغضب ابو العباس النامي ولم بمدحه بعدها(١١؟‏ » وكتب رسالة تتعقب 
فيها أخطاء المتنبي » اشار اليها ابن وكيع في «النصف»(۱۷٩‏ »ولم يجد فيهاغير 
سب التنبي من غير ایضاح‌العیب في قوله*)» وكان النامي‌قد وجه خطابهالى 
اتيب : «واین دهت وف أي ضلاله همت ومن ن اي قليب جهالة اغترفت ؟ 
هذا النوع الذي اكثرت العجب به هو الذي اكثر التعجب منك»257 » ولكن 
حسد ابي العباس لم بمنعه من الاعجاب ببعض أبيات التنبي » قال : کنت 
اشتهي ان اكون سبقته الى معنيين ما سبق اليهما » » آما احدهما فقوله(۳۰) : 
رماني الدهمر بالارزاء حتى 
فؤادي في غشاء من نبال 
قضدرت اذا أصاتني سام 
تسر اللصال على التضال 
والاخر : 
في جحفل ستر اليون غباره 
كال تم یی | بصن بالاذان 
وقيل : ان السري الرفاء » آحد شعراء سیف الدولة » سمم بيت التنبي: 
وخصم ثبت الابصار فيه 
كأن عليه من حدق نطاقا 
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فقال : « هذا واله معنی ما قدر عليه التقدمون ۰ وحم في الحال 
حسدا وتحامل الى منزله ومات بعد ثلاثة ابام »۳ وينفي البدمي همده 
الروابة » بعد ان اوردها ؛ لان السري استعمل هذا المعنى بقوله(۳) : 

احاطت عيون العاشقين بخصه 

فهين له دون النطاق نطاق 

ومقتل السري ببيت شعر للمتنبي » ان صح ولم يكن تلفيقا » ذو دلالة 
كبيرة على مدى ما بدركه الكتاب من غيرة الشعراء وحسدهم لأبي الطیب 
الذي تحداهم وأهانهم في أول قصيدة القاها بين بدي سيف الدولة(۳) : 

غضبت له لمارأيت صفاته 

بلا واصف والشعر تمذي طماطمه 

وكثر الحساد واحكموا الطوق حتى ان أبا فراس قال لسيف الدولة : 
«ان هداالتمشدق كثير الادلال عليك » وانت تعطيه كل سنة ثلاثة ]لاف 
دينار عن ثلاث قصائد » ويمكن ان تفرق مائتي دنار على عشرين شاعرا 
يأتون بما هو خير من شعره » فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل 
فيه»”!" » ولايخفى ان شاعرا كابي فراس يدرك مدى أبعاد قدرة المتنبي 
الشعربه وموهبته العالية وتميزه من أقرانه الشعراء ٠‏ ولم بغتفر ابو العشائر 
للمتنبي عدم اهتمامه به بعد ان أسدى اليه فضلا كبيرا وأهداه الى سیف 
الدو  )۲۳۰(2[‏ فترفع بعد ذلك عن مدحه » وکان قد نظم له قصائد ومدائح 
کر ” 

ومما اقلق التنبي واسهم في اتخاذه مواقف حاسمة » کفراق سیف 
الدوله وتوجهه الى کافور » اقبال الامير عليه » بادي» الامر » بقوة وشغف 
واعجاب » ثم الاستماع الى الوشاة والحساد والتاثر باقوالهم » فیما بعد » 
والاعراض عن الشاعر : «قال ابو الفتح بن جني : كنت قرأت دیوان المتنبي 
عليه فلما وصلت الى قوله : أغالب فيك الشوق والشوق آغلب - القصيدة » 


ل ۳| - 


قلت له : یمز على ان یکون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة » فقال : 
حدر ناه واندر ناه ۰ ألست القائل فيه : 
آخا الحود أعط الناس ما آنت مالك 
ولا تعطین الاس ما انا قانسل 
قو الذي اعطاني لکافور بسوء کیره وقلة تبیزه۳6) فموقف سیف 
الدولة المتأرجح بين الشاعر رخات ۽ قلف رعا من اللناناة + كانت وطانها 
ثقيلة على کبرباء المتنبى ووجدانه » لانه احب سيف الدولة واطمان اليه دم 
بخجل من مدحه وتطلع الى تحقيق الامجاد في غزواته وحروبه ٠‏ ولكن الايد 
غافل وأبا محسد وحيد ٤»‏ عدته مو هته الشعرية » ومبعضوه كثيرون » 
ووسائلهم متنوعة » منها الاكاذب والمكائد » لابهداً لهم بال حتى بنهوا مابین 
الشاعر وصاحبه «وبدا صراع مرير خفي بين التنبي والحساد : اما ان نتصر 
او بندحر ؛ والحکم هنا سیف الدولة » وعله وحده تتوقف تتائج الصراع 
والحلية في حلب » وله ان بقرر الى أي الجانبين ميل » هل بيع الموهبه 
للخلود فيه ؟ وشمر التنبي عن ساعديه » ولم سلك سوی الشعر يدقع به 
الحساد و دد بر الصراع » فلیتخده درعا واقا » ولشه سيف الدوله ا الام 
الحلل » فهو الخصم والحكم » وهو المحد والخسه۲ : 
فسيف الدولة خلق طبقة من الحساد آزعجوا الشاعر بأراجیفهم واقوالهم 
وتحتم عليه ان يزيلهم من الطریق » وان يميء له اجواء الابداع » فان خذله 
اوقع به بعد ان : «جذب بضبعه ورفع من قدره»"۳ > واتاح للحساد ان 
شمتوا » والشاعر يبحث عن عذر( ۳ 
ولع اة قو آل جوا 
على نظرى اليه وان بدوب‌سوا 
فأني ك ولت الت مات ان 
الله تسد الحدق الا وب 


وحين وصل الى ذلك المكان لم يبال ان بسخط الناس جمیعا ليرضى 
ممدو ی ه(۳۱) : 
و سهحتی باعاذلى الملك الذي 
۱ ۱ أسخطت کل الاسن في ارضائه 
فليس له سوی ان بحثه على الالتزام بمواقفه الاولی وعدم الاستماع 
الى الوشاة۳۳) 
رويدك ايها املك الجلیسل 
اى وعسده فنا كتيل 
وجودك بالمقام ولو قليلا 
فما فيما تجود به قلهيل 
لأكبت حاسدا وأرى عدوا 
اكآعيميا بوواعمعميك وال یل 
فان آزره الامير » في حلبة صراعه مع الحساد » قضى عليهم بسيف 
بقطع الهام في غمده”"") : 
اذا شد زندي حسن رآبك في يدي 
ضربت بتصل يقطع الهام منسدا 
وما آنا الا سمهری خيلته 
فين معفروضيا وراع متخ ددا 
وبحث سيف الدولة ان فرق بين الكريم واللئيم وان بحسن مواطن 
الرفض والقبول والقوة والضعف(* 
اذا آنت اكرمت الكريم ملک 4 
وان امت اکرمست الهم رة 
ووضع الندى ف موضع السیف بالسلا 
مضر کوضم السيف في موضع الندى 
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فف الدوله نفسه لم بنج من الحساد والغضین والحاقدین (۳۶) 
3 ة فى ۱ ةو 


وکان قد ضرب الامیر خيمة » وآشاع الحساد ان مقامه تصل ها 
فهبت ريح شديدة فوقعت الخيمة » فتکلم الناس في ذلك » فنظم التنبي 
فتاه € مها( : 
۱ قبا الفاق ےون وا اما 
زیا العا دوك معنا اتسوا 
هم يطلبون فسن ادرك وا 
وهم يكذيون فمن يبل 
والامثلة كثيرة » ولكن هذه التعاويذ الشعرية لم تجد نفعا ولم تحقق 
آملا ! وبقي موقف سيف الدولة دمیل تارة مع الشاعر واخرى مع الحساد 
وبدأت الارضية التي يقف عليها المتنبي في حلب تميد » ولم يكن ممن يقبل 
الذل او بخلي مكاتته في القمة للاخرين » ولا ممن يقر باتتصارهم عليه » 
فترك التنبيه والحث والاشارات البعيدة ولحاً الى العتاب » وكان عتابه في 
الندانة رقيقا حسا اشبه بهمس دين رفيقين او الناجاة بين حبیبین(۳۷٩‏ : 
أرى ذلك القرب صر ازورارا 
وصار طويل السلام اختصارا 
ترکتنی الیسوم في خجه 
اش تفه نآزا واا رارزا 
ات ارق اللحظ مد كا 


وآزجر : الضل مهري سمارا 


وأعلم أني ادا ما أفت تاوزج 
اليك آراد اعت ذاري اعتذارا 
قلا لزهمگی افقرب الز ان 
التي أسياء واباي شارا 
وعندى لك الشرد الساشسرا 
ت لابختصضن من الارض دارا 
قواف اذا مسسرن عسن مقولی 
ون ۲ وخضنن البحارا 
ولي فيك مالم بقل قال 
وما لم يسر قمر حيث سارا 
فلو خلق الناسن من دهرهصم 
لكانواالظ لام وكنت النهارا 
ويسفر ابو الطيب » حين لاينفع العتاب » عن شعوره الحقيقي ورفضه 
للواقع الممين » ولوقف سيف الدولة المضطرب » وبطرق بصوت جديد لاعرف 
المهادنة والمراوغة » ويعلي من شأن كيرياثه » وبحل العتف الشعری مكان 
اللوم والعتاب » لعل فيه خلاصا ؛ وبطلع على سيف الدولة بقصيدته الخالدة 
التي تفصح عن سمات الشاعر ودواخله النفسية اكثر من 2 دارم : 
وكانت رد فعل شعرى قوی للحساد والمناوئين ومواقف سيف الدولة 
ر۲۸) . 
واحسر قلباه ممن قلبه شيم 
ومن بجسمي وحالي عنده سكم 
ولم تجد هذه القصيدة شيا 6 رغم حممها الثائرة وتقريعم سيف 
الدولة الواضح والتعریض به » وما عاد امام الشاعر سوى الرحيل » فقد 
وصل به الامر ان بهينه ابن خالويه بالضرب » اثر مناقشة لغوية » فلا بنتصر 
له سیف الدولة ٠‏ قال التنبي لابن خالويه » بعد ان آخرج من كمه مفتاحا 


ب ۱۷ تس 


لیضربه به : «٠..اسكت‏ ويحك » فانك أعجمي واصلك خوزي ؛فما لك 
وللعربية ؟ فضرب المتنبي بذلك المغتاح فاسال دمه على وجهه وثيابه فعضب 
المتنبى اذ لم بنتصر له سيف الدولة لاقولا ولا فعلا > فكان ذلك احد أسباب 
فراقه»! ؟؟ » ویری محمود محمد شاكر ان هذا الفراق حصل لاسباب 
اقتضاها حب ابي الطيب لخولة أخت سيف الدولة““ »وينحي بعض الكتاب 
باللائسة على الشاعر » وكان لم يكن للحساد دنب :۰٠ء‏ تعت وتظلم وكان 
هو الظالم لنفسه » ۰۰۰ في طبعه استدعاء عداوات الناس لال كان عر يشا کی 
التعريض والتصريح یاه سيف الدولة + شديد الزهو والافتخار عليهم ؛ 
ET I‏ 6 و ال الامر الى ان غلبوه وازعجوه عن حضرة سيف الدولة 
وآخرجوه من نعمته»(۳٩)‏ ۰ 

وشد ا اارحال الى مصر » وبظل وفيا لسيف الدوله » و بلاحقه 
حساد حلب وهو في مصر ؛ وشیعون انه قد توفي وینعونه في مجلس 
الا : 

یامن نیت على بعد سجلسه 

كل بسا زعم الاعون مرتمن 


كم قد قتلت وکم قد مت عندکسم 


نم اتقشت د فوال القبر والکهن 


قد كان شاهد دفني قبل قولهم 
جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا 
وكان قد اشار » في قصائد سدح بها كافورا » الى سيف الدولة اشارات 
كثيرة تفصح عن حبه ووفائه الدائم له » ولكن ما الذي يفعل الشاعر وقد 
استمع ممدوحه الى قول عداته » وتلبه الشك من كل جاب ٩*۲‏ : 
فلو کان مابي من حبيب مقنسع 
عذرت ولكن من حبيب معمم 
رمی واتقی رهيى ومن دون ما اتقی 
هوی کاس كفي وقوسي وأسهمي 
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إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصدق ما عتاده من لووسم 
وعادی محسه فقول عدا 
ویخاطب قلبه وطلب منه الوفاء لمن تأى وغدر ولم برزق جوده 
خلاصا من الاذی(** : 
حببتك قلبي قبل حبك من آی 
وقد كان غدارا فکن لی وافيَاا 
فلا الحمد مكسوبا ولا المال اققا 
وبأتيه في العراق نعي أخت سيف الدولة فيكتب اليه قصيدة » يقول 
فیب |۳۹ : 
آری العراق طويل اللیل مد نعيت 
لحرمة الملحد والقصتاد والادت 
وقل لصاحسه با ا تمع لسی خب 
وأكسرع افاس استيا تعدا 
وبدرك سيف الدولة مافعل » ويندم ویآسی » وبود لو بعود الشاعر » 
ودكتب له 6 وهم الم بالر جوع 6 ولکنه بخاف الوشا: والحساد ان 


ب ۱٩‏ ت 


بعاودوه و بخشی النميمة والکدت 6 فيمتنع 6 وهکدا استطاع الحساد ان 
سعدوه عن سيف الدولة وال سنعوا عودته اليه »> وان يكونوا سدا منيعا 
سنهسا » وظل اللقاء املا لاتحقق » و خلف ف قلبيهما حرحا لا شدبا 50 : 
ست الاب اسر الت حت 
تاا لامي آأمير اال 58 
لورفا آله وابقهاسهنا یه 
وان قصر الفصل عما وجب 
وا اق لي قوش الوا 
وان الوشايات طرق الكذب 
وتكشير قوم وتقليلهمم 
وتقريهسم ينا والضطلب 
وقد کان a Sc‏ سمعسسسه4 
9 في اقل و ۱ 
وما لاقني لد بعهدكم 
ولا اعتضت من رب نساي رب 
1۳ ني لاتبع تذكااره 
سا الالسة: وسكي لعي 
وتحقق ما اراد الحساد » ولم ؛ 7ط بستطم فارس العصر وشاعره » ان صمدا 
امام المكيدة دة والحقد :راك Lh‏ سد رن ن » ونأى المتنبي عن سیف الدوله » 
واتفرط ما انعقد بينهما » وکان بحث کافور | ان شار لهمن اولئك الحساد وان 
بوليه مقاطمة تحزنیم وتفیظهم فیتتصر علیهم الشاعر » وسعد يع شقاء ؛ 
ويرفل في ائواب الجد ۳ : 
الأ الك ارجو مت تصرا .على العا 
وآمل عزا يخضب البيض بالدم 
وبوما شيظ الحاسدين وحالة 
آقیم الشقا فيها مقام التسم 


ب 56١‏ سه 


ویداً طور مأساوي جدید بين الشاعر وبين ممدوح آخر . ولم يكن 
کافور بجهل ان طموح التنبي لا حدود له » فلم يمكنه مما اراد .خوفاً على 
ملكه اولا » ثم ان شاعرا من قبل لم يطلب ان يشارك السدوح الحکم ليغيظ 
حساده ونال منهم > ولولا اولئك الحساد لما غادر المتنبي حلب » ولا مدح 
کافورا > ولا آورث ذلك الدح ندما » ولا انعکس ذلك الندم هجاءا  ۲:۹(‏ 
وبعد رحلة الثأر من الحساد الخائبة في مصر » بهرب الشاعر فیتعقبه جند 
كافور » و نجو وید قصيدته الشهيرة في هحاثه ؛ومنها(© : 

اقا ارفت كست الوق ضاف اة 

وجدتها وحبيب النفسى ممعفود 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجيها 


وکر ب اللقصورة7*" ۲ ورج ي حدر عناق ادريطة اللي 
اجتازت به المهالك » وما لقي من احداث ؛ وفخر وهجو کافورا لانه لم شار 
من حساده ۰ 

ويرافق الحسد ابا الطيب فيكل مکان » قبل رحلته الى مصر وبعدها » 
وكان له مناوئون أقوياء من بين رجال عصره الذین لم نتمدحهم او لم ترضهم 
اماد دحه القليلة لهم » فادركوا انه يستهين بهم ولابجدهم يستحقون مديحه ؛ 
ولیس لهم من طریق الى الخلود غير الشعر » والتنبي يضن علیهم به »فغضبوا 
و ثاروا وهددوا وتوعدوا » وتحمعت عندهم طبقات اخری من الحساد 
وآلوشتاه: : واقروا بانی سسة قمرآء وکانا ودرا مجالا ريما للتل مه 
شضاند. ورسائل 6 وفسالل لقوق + فان أن افترن هيد حول ناو لاف 
ومما تذكر کتب الادب : ان ثلاثة من بنی حيدرة لعداوة بینهم وبين ای 


۰ 


قالوا لصاحب طرابلس » ابن كيغلغ » حين مر الشاعر بها : مانحب ان يجاوزك 
ولم بمدحك » مع معرفتهم نترفعه عن مدحه » فراسله وسآله »فاحتج سمين 
این مده »قىد عليه الطرق حتی تنتهي فمدحه » واضطر الشاعر ان هرت 
وآذاع قصيدة في هحائه(۲*۱ ۰ 


واستطاع احد حاسدنه وهو الاعور ابن الأرؤسن »أن نفسد عليه ممدوحه 
ندر بن عمار » حين سار الى طبرية وتخلف عنه الشاعر فکتب له ابن کروس : 
«ان ابا الطب انما تخلف عنك رغبة بنفسه عن السیر معك » وبلغ ذلك ابا 
الطيب فثارت نفسه وعزم على الرحيل وخاف ان سلمه بدر الى اعدائه 
فر‌صدوا له وشتکوا به على غرة »۲۹۳۱ » وكان قد خاطبه بقوله(٤٥“‏ : 
لحدت به لذي الخد المتححور 
ولكني حسدت على حياني 
واتخذ قوم الهجاء وسيلة للابقاع به فكتبوا قصيدة في هجاء الحسين 
ابن اسحاق التنوخي ونحلوها ابا الطيب » فكتب اليه بعاتبه » فقال (255 : 
آتتکر نااين اسحاق اخاني 
وهبني قلت هذا الصبح ليل 
تطيع الحاسدين والت اطم" 
جعلت فداءه ومجم فدائي 
نفسه كثيرا من الصعاب بمصر » بترفعه عن بطانة كافور ووزدره این المرات 
العروف بابن حنرابة)" » الذي جع كتبه وجمهرة من الادباء وجهد لينفي 
عن المتنبى فضله ق نظمه لهذا الست : 
واشي وبياض الصبح بغري بي 


- ۲ 


وابتکاره لعناه دون اقتباس او سرقة او اتکاء على بيت شاعر اخر » وذهیت 
حهود ابن حنزابة 4 نبعطي مقصورة المت ۱0۷ 1 الدي الف کتابا ف اسماء 
الرحال والائساب (۰۸) وجماعته سدق 9 6 وکان ابن وکیم من انصار 
الوزير قال رسالة سماضا #واللضفية للسبارق والسروق هق التنی» » قال 
عنها ابن رشيق :«ماابعد کتاب المنصف من الانصاف»(۲ ۰ 

ومن حساد ابى محسد ومبغضيه ابو الفضل بن العميد »«وکان بخاف 
اك لاسدحه»)117) » دخل عليه احد اصحا به : «قال ۽ فو حدته واحما وكانت 
قد ماتت اعد ع قرب ات را لاجلها فقلت لابحزن الله الور فما 
الخر ؟ قال : نه ليغيظني امر هذا التنبي واجتهادی ف ان آخمد ذکره وقد 
ل سید لا ا ایا رسد نو له : 

طوی الجزبرة حتی جاءني خبر 

فزعت فيه بامالي الى الكذب 
حتى اذا لم يدع لي صدقه املا" 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 

فكيف السبيل الى اخماد ذكره ؟ فقلت : القدر لابغالل » والرجل 
حظ من اشاعة الدکر واشتهار الا سم » فالاولی ان لا تشغل فكرك 1 
الامر»(۲۱۲ » وقد مدحه التنبي بالرغم من ذلك" » ووصته بانه الاسکندر 
في ملکه وارسطو في علمه وبطليموس فى حکنته(* ٠‏ 

وأحب الصاحب بن عاد ان يمدحه المتنبي : » فلم يقم له وزنا 26906 , 
ولم بقصده فجزع وسخط 25537 4 نو واتخده الصاح 4 بر شقه بسهام 
الو قعه »> وبتتبع عليه سقطاته 2 شعره وهفواته » وننعی عليه سیئاته»(1۷) 
فکتب رسالته : «الکشف عن مساویء المتنبي» ۷9 “ولم تكن هده الساوي: 
ستحق بحثا وعناءا » فألف الحرجانی كتاب الوساطة بين التنبی وخصومه : 
(۰.فأحسن وأبدع واطال وآطات واصاب شاكلة الصوات ۵۰۰ ع 
ومما قاله الحرحانی :«وما زلت أرى اهل الادب بے انالك آلحقتنی الرغعه 
بجملتهم > 6 ووصلت العناية بيني وبینهم - في آبي الطیب احمد بن الحسین 
التي فتین : من سئب في تقريظه » منقطع الیه بجملته ۰۰۰ بتلقی مناقبه 


تست ۳۷۲ 


اذا ذكرت بالتعظيم > وشیع محاسنه اذا حكيت بالتفخیم ۰۰۰ وعائب بروم 
ازالته عن رتبته ؛ فلم بسلم له فضله » وبحاول حطه عن منزلة بوآه اباها آدبه 
فهو بحتهد ف اخفاء فضائله » و اظهار معا سه / و تتبع سقطانه » واذاعة غفلانه» 
و کلا الفریقین اما ظالم له او للادب فيه ۲»۰۰۰ ۲۷۰ » ووجه الجرجاني خطابه 
الى الصاحب بن عباد : « وآقبل عليك ابها الراوي التعتب فأقول لك : خبرنی 
عمن تعظمه من اوائ الشعراء » ومن تفتتح به طبقات الحدئین » هل خلص 

شعر احدهم من شائبة وصفا من كدر ومعابة ؟ »۰۰ فآبو الطیب واحد 
من الجملة خفکیف خص بالق من با ورجل من الجماعة فلم افرد بای 
دو نها ؟ غان قلت: کثر زلله» وقل احسانه »واتسعت معابه » وضاقت محاسنه» 
قلنا : هذا دیوانه حاضرا وشعره موجودا ممکنا » هلم نستقرثه و تتصفحه » 
وله وشح » گم لك يكل سا عقر مسا وبکل ایضعب 
فضائل ۰۰۰ »۲۷۱۲ ولم بتورع الصاحب بن عباد » بالرغم من کشفه » ان 
يسرق بعض معاني التنبي ۲۲۲۱ » وان يغير کلمات ف اشعاره ليعيبيها 
ا 4 (۲۷۲۳ ۰ 

ولعل الوزير المهلبى » الذي لم مدحه الشاعر »من اخطر المناوئين 
والاعداء : «ولا قدم ابو تیه ببق حمر ا3 ؛ الاج بن عدم المهابي 
الوزير > ذهابا بنفسه عن مدح غير الملوك » د شق ذلك على المهلبي » فاغرى به 
شعراء بغداد حتى نالوا من عرضه » وتباروا فى هحائه و منهم ابن الحجاج 
وابن سكرة. الها فى + اوالحانيى 6 والسمره با مد ۲ اجا بيه 2 
رو للم مید ؛ ولم بشکر قیهم » وقيل له في ذلك » فقال : اني 
فرعت من اجاتهم. وان لمن هم ارف طیته مایم گالشتسراء: « 

آری التشاعرسن روا بذصمي 

ومن دا سد الداء العضللا 
ومن يك دا فم مر مرسض 
ك مسا ية الما ابسن لا 
وقواي : 
آفي کل يوم تحت ضبني شوبمر 


- ٤ بت‎ 


وقلبى صمتی ضاحك منه هازل 
وآتصب من ناد ال من لا تحسه 
e‏ 
ایض ال الحاهل المتعاقل 
وقولي : 
واذا آتتك مدمتشی من افص 
فهي الشهادة لي بأني کامل ۷۵ ه 
ولیت الشاعر التزم تعالبه واحتقاره للحساد » ولم همم بهم ولم يتح 
هم محال اهدار حلاقانه ومواهبه وأحاسيسه 4 بالادلال علیهم ومحاولة 
اغاختهم و توعدهم و حدهم ورد مکاندهم وما أروع موقفه من اسن 
الحجاج ورده البلیغ عليه حين امسك باجام دابته » بتحریض من الهلبي » 
وانشده شعرا مقدعا في ملأ من الناس » وحاول النيل منه » فصبر عليه 
عتى او و 
وتمزدق آد سه و و كلني تیم اى وة وتصفح 550 خو اه الی مفارقة 
العراق ( C۷717‏ » فحاوره الحاتمي وناظره وظن أنه نال منه » ففرح المهلبي 
ودهب الى معز الدولة بشره ما حدث :«أعلمت ما کان من ای على السات 
والمتنبي » فانه شفى منه صدرا»(۲۷۷ » « فموقف الحاتمي من المتنبي معروف > 
كلهتجيف وتحامل لان ستيمة من ماع ااي ور ی دن ر 4 
به » « قال آبو علي الحاتمي ؛ ان ابو ایب عند وروده مدة ملقم > 
التحف بر داء الکیر والعظية » بخیل اله ان العلم مقصور عليه » وان الشعر 
لا هترف عد ابه غبره وه» وتخيل ابو محمد المهلبي انه لاإشمكن احد من 
مساحلته ومقارعته » ولايقوم لحادلته » والتعلق بشيء من مطاعنه » وساء 
معز الدوله ان برد على حضرته رجل صدر عن حضرة عدوه » ولم بتكن 


س ۲۲۵ ~~ 


ر که ۾ أحد سائله فا هو فيه ولا بساوبه ف منزلته بدي لهم عواره 
وتکني آقاره وتا استاوه +« فنتوغيت ان يجدعنا مجلين ااجري, أنا واياء 
ق مقساوه يعرف الا بق من المسبيويق :ديا 6" رام التنبي بالسرقة ونفى 
عنه التوليد والاتکار :«ما آعرف لك احسانا في جميع ماذکرت » وانسا 
انت سارق متبع » وآخذ مقصر » وفيما تقدم من هذه العاني مندوحة عن 
التساغل بها»۲۱ ؛ والسرقة الادبية قضیه معقدة متشعبه » طال حديث 
الاقدمين عنها » وبحثهم فيها » ولاشاث ان اتهام الحاتسي باطل + فيه من التحامل 
والقلو ما :نين » وقد ناقش كثير من الكتاب مسأله اتهام التنبي بالسرقة 
واظهروا خطل ماذهب اليه الحاتمي وغيره"* » «واحيا المتنبي کا من موتی 
الشمراء » فلولاه ما ذكروا “ذكر هم نقاده اذ زعموا انه سرق هذا او ذاك 
المعتى متهم فعاشوا»۳) » وكان الهلبي نفسه الذي دفع الحاتمي الى اثبات 
قات اتی وقد سراق ج سای التبا + « 
ورأى الحاتمی | ن حكم التنبي مستمدة ومقتبسة من اقوال ارسطو(:۸) 
وقد أخطأ فيما ذهب اليه مرتين : الاولی حين فهم حکم الشاعر ابياتا مفردة 
او انصاف ابات محردة من النص ومن ظروف نظمها واحاسیس صاحها » 
وکان ابو الطب قد اتخذها ستارا يضم کثیرا من معان خفية بعيدة تومىء 
وا ی ا بتي و الى مقاصد اعد 
من حكمة فاهمرة » وقد ائتناان کثیرا مين حكم 
عار TR‏ ؛ وأن المتبي لس شاعرا حكيمسا كما 
عرف عنه (۲۸۰ ٠‏ والثانية : ان حكم المتنبي » حتى ولو قيلت لضرض 
حکي فلسفى محض > سنها وین اقوال ارسطو فروق وتفاوت وتباين » 
ول يدرك الحاتمي ان التجارب الانسانیه تتشابه وقد بخرج مفكران نتحه 
وا2 اثر تحربة مسائله ٠‏ 
وحاول المهلبي ان بحط من نسب المتنبي ايضا : «وظل الناس يلهجون 
مدى الف عام ان آباه کان بعرف بعبدان او عيدان السقاء ٠‏ ولكن هذه 
الدعوی لم تردد صداها في التاریخ الا مند عام ۷۲ ه بعد وقبعة شعراء 
بغداد فيه باغراء الوزير المهلبى وذلك قبيل سفره الى فارس وقد نفی 
هذه السأله كتاب قدماءكالعميدي الذي آشار ف «الابانة» الى جلالة نسه(6۸۷) 


- و - 


ومحدئون ومنهم : عمر فروخ ورضوان الشهال ومحمود شاکر"۲۸۸ ع 
وعبدالغني اللاح(۸۹) . 

ولعل لعضد الدولة » آحد رجالات عصره » بدا في مقتله » وبالرغم من 
مدائح التنبی ۵( » فقد وغر ق‌صدره حقد على الشاعر وحسد لمدوحیه 
السابقين كسيف الدولة : «٠٠٠وقيل‏ :سب قتله انه لا ورد على عضد الدوله 
ومدحه وصله بثلاثة الاف دينار وثلائة آفراس مسرجة محلاة » ثم دس من 
سأله : أبن هذا العطاء من عطاء سيف الدولة ؟ فقال : ان سيف الدوله كان 
بعطي طبعا وعضد الدولة تطبعا » فغضب عضد الدولة » فلما انصرف جهز اليه 
قوما من بني ضبه فقتلوه مج ع 1382 ٤‏ ونيد ده فصل السامر همده 
الروایة۲۱۲ » وينفيها عزام(*) » ويرى محمود محمد شاكر ان نکافور بدا 
ق مقتله ۲۱*۱ ۰ 

ومن العوامل التی زادت من حدة الخصومات حول الشاعر وآلیت 

قلي الماد والاعداء اعتزازه بعروبته وموقفه الصریح من الاعاجم ءوبعض 

من ملکوا وحكموا م منھہ ٩‏ : 

واتسا الناسن sS‏ و سیخ سا 

لا آدب علد م ولا ۱ 
ولا عه ود اوم ولا دمم 

ولایعدم التنبي حسادا مجهولین » اکل الحقد قلوبهم » لالسبب ظاهر : 
«+*٠*نقل‏ بعض ائمة الادب ان رجلا من مدننه السلام كان بكره ابا الطيب 
التنبي > فآلى على نفسه الا بسكن مدينة يذكر بها ابو الطيب وينشد كلامه » 
فهاجر من مدينة السلام » وكان كلما وصل بلدا يسمع بها ذكره يرحل عنها 
حتى وصل الى اقصى بلاد الترك» فسأل اهلها عن ابي الطيب فلم يعرفوه > 
فتوطنها فلما كان يوم الجمعة ذهب الى صلاتها بالجامع » فسمع الخطيب ينشد 
بعد ذكر اسماء الله الحسنى : 

اام با لم ةه مص فة 

والا ال دک اھا 

فعاد الى دار السلام» ١‏ ۰ 


ب ۳۷ 


ولستنبي » وما يتمتع به من صفات خاصة » آثر كبير في تألیب الحساد 
وتأجیج الخصومات » فهو متميز في شخصيته وافعاله » معتد بنفسه » مدل 
بتواعبه ؛ لذو رياه وطموح لايد 6438 : 

اذا غامرت في شرف مروم 

قلا تنم بسا دون اللحوم 

۱ يمتلك طاقة ديناميكية هائلة » لم تأتلف وظروف حياته واحداث زمانه 
متنوعه من اقبال وادبار على امر بعینه » ومدیح وهحاء لشخص بذاته » وحل 
وترحال » وحدة وانفعال ؛ ووفية وانخماض 4 وقیول.هپات لاتثقق وتوازع 
الکیریاء في نتفه“ » فاختلط الو او قم بالوهم » واضطرب القول والفعل » 
وضاع المجد والطوح اليه له العام ر 4 نها صروف 
الدهر والزمن ن العاتي ۲*۳ » ومنها الحساد وما وء وا هي هط 
والتسلط » والروح الآمرة الآسرة ؛ ولم يكن ما قيل عن ادعائه النبوة ° ¢ 
سوی منفد صغير واحد » لم يدم طویلا » وکان رآه ف ذاته شوق ما للناس 
من آراء في ذواتهم » ویصل احیانا حد التأليه لنفسه ؛ والتفوق على العالین 


شکل تریب خي مالوق » فیه ترجسية وعصاب » والا كيك نبرر قوله ی 


ا : 

او ندرك اذا ر تحتقر الناس 3 
اي محل ار تفي اي عتم اتقي 
وكل ماقد خليق الله وما لم بخلق 
محتقر في هتي كشعرة في مفرقي 

او رد تحت ان و32 : 

ضاق درعا ان آضسق بسه در 
عا زمانی واستکرمتضي الکرام 


ت 58 - 


ناما می اقیشیسی الق ام 
ولاذا تخد منم مطية الى احد ممدوحیه(*۱) : 


ولاذا بعتبر آشعار غيره ضربا من النهیق(*۲ 
صه ل الح ؤاد غس الع اق 
١‏ ای رکو زد ی 
ع اناد الب ة ١‏ ۱ وقد 
ان نو ازع لبي الختلة بوشخصیته التميز اسا اليب رد 
كير » في خلق طبقة من الحساد » بندر فيهم من تخد من موهبه الشاعر او 
تتوين انان عذرا هی زد و فا میس جوا با اف اون 
حول التنبی مبغضون کثیرون 6 فقدرته على خلق الاعداء ها > وتعالله 
نود و ویب کو ا ا ماک وی 
الدو له ان دعر ضص و نسی* متهم الى الوشاة » و کان.من الطبيعي جدا 
الا 3 الشاعر بالحاسدین » والا فکیف نوفق بين کرب اله و تعاله و صلفه 
ودين اهتمامه المفرطل الشديد سا شولون و شعلون » بعد ان وصفهم بالضعه 
والحمق والتفاهة » وكنا نود لو استطاع المتنبي ان بحیل ما برد في بعض ابياته 
الى واقع حقيقى ملبوس(۲۱۰۷ : 
لاق ی لگ الا" غير م رث 
مادام بصحب فيه روحك اللدن 
قد فح ود هين (۸ .۰ 
أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني 
فلا أعابيه صمفحا و اهو از | 


وهكذا كنت في آهلی وق وطني 
ان النقيسس غريب حیشا انا 
محسد الففل مكذوب على آثري 
الي الکسی ويلقانى اذا حانا 
ولماذا لم بعنه رضی ممدوحه » كما يقول »ع ف احتقار الخساد(۱۰۹) : 
غضب الحسود اذا لقيتك راضيا 
رزء أخف علي من آن بوزنا 
وف ریت إصقلة ع13 : 
واذا خفشت على العيي فعتادر 
ان لا تراني مھ اة 
أو تفت الى الاضداد 7 : 
وأرحم اقواما من العي والغبا 
وأعذر في بغضي لاهم ند 
آو هت بمن لایساوون الخبز الذي یأکلون » ویحملون الاراجیف وهم 
اهون منها » فلا سالى ولا بداجى ولا توانی ف أمره ولاشعف ولا عحز 
ويقضي على مناوئيه بسلاحين فتاكين : السيف والشعر » ولکن‌الی اي مدى 
تطابق القول والفعل ؟ لانجد ف الواقم سوى الاهتمام الشديد بالحساد وما 
فقو 23191 : 
ان الکنات: الذئ أکاة به 
۱ ابول جيسن ميق اللي ا 
قلا محال ولا مسداج ولا 
قناق ولا اچ ولا لته 
ودارع قق فجي تجح يي 
ف الملتقى والعصتاج والعجله 
وسامع زعشسه شاق 
يحار فيها النقح القوله 


كت 606 اند 


وز تما شید الام معي 
من لا ساوي الخسز الذي که 


ويظهر الجمل بي وأعرقه 
والدر در برغم من جهله 
ولیس لكلام الناس فيما يريبه جذور ولا لقائليه أصول ؛ ويرى انه 
بعادى سا يوجب الحب » ضا الذي نفس عليه الحساد : موهبته الشعريه 
العالية ؟ اعتداده بنفسه وقدراته ؟ طموحه وتطلعه الى الحد والرفعة ؟اهدا 
مابحتم البغضاء » وينفي الحب والثناء ؟ ولكنه الحسد: داء لايقوى على 
شاه احد«۱۳) 
وما لک لام النامس فيما بريني 
أصول ولا للقائلیه اصسول 
اعادی علسی ما بوجب الحب للقي 
وآهدا والافکار ف تقول 
سوی وجغ الحساة قاو فا 4 
اذا حل في قلب فليس يحول 
ولاتطمعن من حاسد في مودة 
وان كنت تبديهاله وتیل 
ولاذا لا يقتفى آثار احد ممدوحيه ق موقفه ازاء الخاد : 
وبحتقر الحساد عن ذكره لهم 
كأنهم ف الخلق ما خلقوا بهد 
او موقف ممدوح اخر حمل حساده ان يموتوا غيظا فيحسدوا من يفتقر الى 
خلة الحسد » ببلوغه الكمال فليس احد قوقه بحسده » فآراهم مابهم من 
تقصير عنه و نقص دو زه(۱۱۶) : 
قطعتهم حسدا أراهمم ما بهم 
فتقطعوا حسسدا لمن لاد 


سر تنینی الام اق لی قرب سیا ويد ۵۸*1 : 
أما تلط الابام في بان أرى 
ميقا تتاعسي اق يسا تساه 
ويتمنى ان بخلو شعره من عتاب وشكوى211"7 : 
ألا ليت شعري هل اقول قصيدة 
فلا اشتكىي فاا ولا اتيب 
وكيف شيره الحساد وهو عقوبة لهم » وقد وطئت اقدامه كل هامة(214 : 
اني وان لمت حاسدى فما 
انکر اني عقنوبة | 
وک ف لا بحسد امرو علم 
يه على فل قاس 3 فاه 
فتصبح الحياة مع اولئك الحساد انقش من الوت + «والليل أقسر من 
نهار مشوب بالحاظهم » فهم نوائب الحدثان » ولیس له من مهرب سوى ان 
ستطی الخطوب الى احد ممدوحیه(۱۳ : 
ومالیل بط ول من یار 
يشل بلحظ حسادي مشبوب 
وما موت بأشض من ياه 
أرى لهم معي فيها نميا 
عرقت الي الحقاة مسق 
لیو ات لقت لها تسيا 
ولا قك الأبل اهتظش‌صا 
الى ابن ابي سلیسان الخطوب ا 
ویلغ به خوفه وهلعه من الحساد الا بوح بشکواه الى احد من الاس 
لئلا يكون واحدا منهم فیشمت به(" : 
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ولا تشك السی خلت نشب" 
شكوى الجریح الى العربان والرخم 
ولا عحب فقد شمتواحتی سوت جدته التی احبها کثیرا۲۱) : 
لن لد يوم الشامتین سوتما 
فقد ولدت مني لا افمم رغسا 
ولایغادر بلدا الى اخر الا وهو في خطر محیق من هؤلاء الحساد الذین لابخلو 
متم مان۳2٩‏ : 
لا اققري بلدا الا على غرر 
ولا آمر بخلق غير مضطسن 
وحمل هوّلاء الحساد ابا الطيب ان غلو في تعالیه وکبرائه وصلفه 
وطموحه وان بزداد عتوا وصلاية کرد فعل للحساد وكعلاج مضاد له يدقع 
الحنة ویخفف من الآثار الدایت(۱۲۳ 
ولاتحسین الجصد زقآ وقشه 
فما الجد الا السیف والفتکة الیکر 
وتفرب اعناق اللوك وان تری 
نك اترات السود دالس الجر 
وترکك في الديِا دوبيا كأنما 
تداول سمع المرء آنمله العش رر 
x * *‏ 
ان اکن معحبا فعجب عجيب 
لم يجدقوق نمسه من مزيد 
آلا قرف القن ووب اراسي 
فاق السا وبل الوه 
x * +‏ 


کا ا ات 


وف ادق سن الللسسيووك. وان کنیا 
ن لساني يرى من الش راء 
x XK x‏ 
اررق الي ١‏ الك أي ا ا 
۱ وما علي ۲ ما ان تسل إلى ہے 
كال سے عالل وق ی 
جلوب اليهم من معادنه الت 
والامثلة كثيرة ٠‏ والحساد کثیرون » وعوامل الحسد وبواعثه لاتحصی: 
وتأثبرهم في التنبي لابحد ٠‏ ولا اظن ان شاعرا في العربية »وربما في غير العربية 


وقم تحت تأثير الحسد » وكان ضحية له » بشكل ما كأبي الطيب » فلمب 
حاسدوه ف حاته ادوارا غير مشرفه » وحهت تصرفاته واعماله » واريكت 


مزاحه و نوازعه » ودفعته ال الكبر والعرور » كتعويض بانس “والى ارادة 
ااسلط والحكم » للكيد والتحدى » وأدت به الى الممير المأساوي المولم : 
القتل في الصحراء » والبقاء في العراء » اياما حتی اتت العقبان على ما ابقی 
الحساد مله ۰ لم قتله الهحاء وحده ! 

وهرب ابنه محسد من الوت وعاد لیحمل کنوز ايه من کتب ودفاتر 
فقتل اضا ٠‏ وکان الشاعر يود لو دکنی ؛ ی حياته وبعد مماته » بأبى محسد 
واوصی بدلك » ولم برتض الالقاب الاخری ؛ فآی حزن يمكن ان تورث هذه 
الرغبة !؟ ولم تحقق الابام ما آراد ٠‏ وضاع دم محسد وابيه هدرا ٠‏ 

ولم تنته رحلة الحسد سوت الشاعر ؛ اتخدت مارا جدی دا » في 
كتابات بعض الباحثین » من قدماء ومحدئین » وما لفقوا »بخالهم المريض »من 
آخار وحکاات وآراء ودراسات(۲۳۶ » ولم تکفه في حباته حهود حساده 
لتجریده من مواهبه » والصاق تهمة السرقة به > ووصمه بالضعف اللعوي؛ 
والصناعة والافتعال » وسله من خضل اتکار العانی الفلسفية في اشعاره 
وارجاعها الى ارسطو واقواله » واستعداء رجالات العصر عليه » وتحررض 
ممدوحیه للغدر به » والاغال في شرفه ونسبه واخلاقه ٠‏ ولکن الشاعر بفي 


شامخا مدلا تفوقه » عبر رحلة الحسد » وان انهکنه واتعبته » وانحسر الحساد 
الى غياعب الاضي ۰ قهل يجوز لنا ان نجنح بالخیال فتتصور الشاصر 
بعبدا عن الحاسدین ؛ ميراً من الحاقدین » بوجه مایملك لتطوبر وتطویح 
قدراته » لاشغله هحاء ولابهمه حسد فیطول بقاؤه في هذه الارض »وتكثر 
قصائده » ویزداد تراثه الشعري »© وشري الادب العربی سعطاته ؟ ولکنه 
محض تصور بعين على استیعاب آثر الحساد والحاقدین في حاةالدعین ۰ 

أل حساسية الفاق عوقعه فى سباك الطالندن تة سهلةا + سن 
تزعزعه كلمة عاو تقلقه التفاتة » او يركبه وهم ؛ او بقض مضجعه هاجس ! 
وحين نتيح لهم ان بدرکوا مكامن الضعف فيه ٠‏ ونزعة التفوق عند الشاعر 
وتميزه وانفراده » وشمولية وعه وادراکه » وعمق تفکره ونفاده » من 
مکو نات روح شفافة رقيقة » سريعة العطب والتأثر » ردود افعالها اقوى 
واعنف بكثير مما تلاقیه من احداث » تنکش وتنفتح » تفرح وتحزن »في 
وقت واحد » لامر عابر او اشارة غير مقصودة » لابلتفت اليها الاف‌الناس عقي 
الاف أيامهم ولا میرونها اهتماما » وتلك «شهادة الکمال» وضربه اخری 
ندفعها التفوقون والبدعون » ولکل شيء ثمن ۰ 

ودفع شاعرنا ثمن التفوق والوهبة من ذوب وجدانه واعصابه 
واحساسه » واحداث زمانه وحاته ولم بحمل معه تعويدة تقيه الحد ۰ 
وكان على العصر ان برعی هذا الشاعر التمیز » ولکنه ككل العصور » وابو 
ااطب ككل المبدعين ٠‏ 

ولا بخفف من وطأة هذا الحسد سوى احتقار أصحابه » فلا بحظون 
باهتمام » الا في بحوث تحاول ان تعري عريهم بعد اكثر من آلف عام ٠‏ 


(۱) ينظر للمؤلف : التكسب بالشعر » بيروت ۱۹۷۰ » ص5ه وما بعدها . 

(۲) بنظر : ديوان ابي الطيب المتنبي » بشرح ابي البقاء العكبري »تحقيق 
مصطفی السقا وآخر ن ¢ ط۲ »6 القاهر ه ۱۹51 3 6 ص۲6۲ ۳۲۲۳ . 
والیه نشير فیما نورد من نصوص شعرية . 

(۳) الثعالبي » بتيمة الدهر » تحقیق محمد محييالدين عبدالحمید »۲ »© 
القاهر ه 5661| جا 6 ص۲۷ ۰ 


ب 50 -ه 


(€) 


(o) 
(3) 
(۷) 
(A) 


٩) 
)۱۰( 
(Y1) 
(1۲) 


(1۳) 
(۱ €) 
)۱ ۵( 
)15( 


لتفصيلات وافية عن قيام الدولة الحمدانية » ومكانة سيف الدولة : 
بنظر: د . فيصل السامر » الدولة الحمدانية في الوصل وحلب » ج٣ ٠‏ 
بغداد ۱۹۷۳ »© وفيه فصل عن المتنبي في حلب » ص۲۷۲ ومابعدها . 
تيمة الدهر ۲۷-۱ . 

الضدر السایق ۲۸ ۰ 

الستاتن الستانق: ¥ : 

بوسف البديعي ؛ الصبح النبي عن حيثية التنبي » تحقیق مصطفی السقا 
واخر ین »> القاهرة ۱۹۲۳ » ص۷۱ . ونظر : راي محمود محمد شاکر 
في هذه السالة » المقتطف » المجلد ۸۸ ۶ القاهرة1175 > ص۱۱۰ 5 


الصبح النبي ۷۱ ۰ 

الفدادى » خزانة الادب » القاهرة ۵۱۳۳۷ » ج۲ » ص۲۰۸ ۰ 

شاكر 11 . 

عن بلاثير » بنظر : محمد مندور > النقد المنهجي عند العرب » القاهرة 
۸ ص۱۱۱ 


الدیوان ۳۱6-۲ ۰ وینظر : الصیح النبي ۳۲۱6 ۰ 
الدبوان ۲۱-۲ ۰ 
تيمة الدهر ١دا)‏ ۰۲ 


الصیح النبي ۱ ۰ 


(۱۷)-(۱۹) نظر : احسان عباس > تاريخ النقد الادبي عند العرب » بیروت 


)۲۰( 
۲۱( 
(TY) 
(YT) 
(۲€) 
(o) 
)55( 


(VY) 


(A) 


۷۱ » ص۲۷۰ › ۲۷۱ » ومصادره . 

الصیح النبي ۱ 
الصدر السانق. .۸ + ونظر ١‏ ده فیصتل الام ۲۹۳ ۰ 
الس ای ۰ وتنظر : تیم الدهر ۱۲۵-۲ . 
الدبوان ۳۲۰-۳ . 

الصبح النبي ۸۸ ۰ 
خزانه الادب ۲سب"۲۰ . 
بنظر الدیوان : جا ۰ ص۱۷ 2 ۲۵۹ . ج۲ )ص ۱۸ 6 ۲۰۷ 6 ۲۱۲ 
۲ ۳۸۲ ۰ ۳ » ص ۲۸۲ .ج) » ص۱۳۲ € ۲۹۳ » ۲۷۱ ۰ 
ابن خلکان » وفیات الاعبان : تحقیق محمد محيي‌الدین عدالحمید ۰ 
جا » القاهرة ۱۹6۸ » ص۱۰ . 
الديوان ۲۸۹-۱ . 


. ٠١١-١ تيمة الدهر‎ )۲٩( 

(۲۰)-(۳۸) الديوان ° ج۱ » ص۷۵ » ۳۰۲ » صلا ۱۰ » ص۲۹۰ ۰ ۲۸۸ » 
1 ج ؛ ص۰۷۰ ج۲ » ص۰۹۲ ج۲ » ص۳۱۲ . 

(۳۹) بنظر : الفصل الثاني من هذا الکتاب عن الحکمة والرمز » وفیه دراسة 
وشرح واف لهذه القصيدة . 

(.؟) الصبح النبي ۸۷ . 

(۱) شاکر 11 ۰ 

(۲]) الراي لسعد بن محمد الازدي العروف بالوحید » بنظر :تاريخ النقد 
الادبي عند العرب »ص۲۸۹ . 

(55)-(8])الديوان » ج؟ »ص ۲۳۵ » ۱۳۵ ۲۸۳ ۰ ج۱) ص۰۸۸ 15 . ج21 
ص۱۲۸ ۰ 

. بنظر : الفصل الخاص بالتنبي وکافور من هذا الکتاب‎ ))٩( 

(۵۰)-(۵۲) الدیوان » ج۲ » ص۱) » ج١‏ ص۲۸ » ج٤‏ » ص1۲۱ . 

(۵۲) شاکر ۸۷ . 

(]۵۵(6)۵) الدیوان » ج۲ » ص۱۲ » ج۱ » ص٩‏ . 

(5ه) محمد عبدالرحمن شعیب »© التنبي بين ناقدبه » القاهرة ۱۹۲۲ » ص! ۲ . 
وینظر : العبح النبي ۱۱۳ . 

(۷) اشارة الى قول التنبي في القصورة : 
بهانيطي من اهل السواد ‏ بدرس انساب اهل الفلا 

. ۱٩ (0۸)شاکر‎ 

. ۱۵۲-۱ نیمه الدهر‎ )۵٩( 

. تاريخ النقد الادبي ۳۲۱۱ ۰ وینظر : النقد النهجي ۱۷۵ وما بمدها‎ )1٠( 

(۱) الصبح النبي 1١55‏ . 

(؟5) الصدر السابق ۱۷ . 

(1۳) الديوان » ج »ص 1۷ » ۵٩‏ » ۱۷,۰ ۰ 

(76) الصدر السابق ۱۷۰-۲ . 

(71۵) تیمة الدهر ۱۳۸-۱ . 

(17) الجرحاني »© الوساطة بين التنبي وخصومه » تحقیق محمد ابو الفضل 
ابراهيم وعلي محمد البجاوي » القاهره 1555 > المقدمة »)صب . 

(1۷) تيمة الدهر ۱۳۸-۱ . 

(14) حققها الشیخ محمد حسن آل باسين ۰ بفداد ١956‏ . 


۳۹۹) 


(۷۱(6۷۰) الوساطة ۵۲-۲ . 


(VY) 
(VT) 
(V€) 
(Vo) 
(V7) 
(VY) 
(VA) 
(۷۹) 
)۸۰( 
(A1) 


(AY) 
(AT) 
(Af) 


(Ao) 
(A7) 
(AV) 


(ANA) 


(A) 
)٩۰( 
)٩۱( 
)4۲( 
(۳) 
(€) 
)٩4۵( 


بتيمة الدهر ۱۲۵-۱ . 

الدبوان ۱۲-۲ ۰ 

تيمة الدهر ۱۲۷-۱ . 

ذكرى ابي الطيب ١18‏ »ومصادره . 

تاريخ النقد الادبي ۲۱۳ . 

الصبح النبي ۱۲۲ 

التنبي بين ناقديه ۲۳٩‏ . 

الصبح المنبي ۱۲۸ . 

المصدر السابق )۱۳ . 

تنظر : الوساطة » ص ۲۱۱ ومابعدها . والتنبي بينناقديبه ص۱۸۱ 

ومابعدها . 

مارون عود ؛ الرؤوس » ط۲ > بروت ۱۹۳۱۷ »ص۱۹۹ . 

بتيمة الدهر ۱۲6-۱ ومابعدها . 

تنظر : الرسالة الحاتمية فیما وافق التنبي في شعره کلام ارسطو» تحقیق 

فاد افرام البستاني » بروت ۱۹۳۱ ۰ 

بنظر : الفصل الثاني من هذا الکتاب . 

ابراهیم العریض > فن التنبي بعد الف عام » بروت ۱۹۷۱۲ © ص۵4 . 
العميدي » الابانة عن سرقات التنبي » تحقیق ابراهیم الدسوقي 

البساطي » القاهرة 1151 » ص ۲۲ . 

شاکر ۰٩‏ وینظر : رضوان الشهال » ابو الطیب التنبي » عملاق الواقعية 

في الشمر العربي »2 بروت ۱۹۲۲ » ص ۱۱ ومابعدها . 

عبدالفني الملاح “المتنبي سترد اباه »نداد ۱۹۷ . 

الديوان » ج۲ »ص۲۸۵ » ج۲ ص55 » ج٤‏ » ص۱۷ » ۲۵۱ ۲۷۹6 ۰ 

الصبح النبي © ]۱۷ . 

الدولة الحمدانية ۲۸۱ . 

ذكرى ابي الطیب جح 

شاكر 1551 . 

الديوان 565 . 


. ۱۷۰ الصبح النبي‎ )٩(( 


۰ ۱٩۱-۲ الديوان‎ )٩۷( 

. بنظر : التكسب بالشمر » ص ۵۷ ومابعدها‎ )٩۸( 

(15) بنظر للکاتب : الفصل الخاص بالتنبي في «الشعر والزمن» » وزارة الاعلام 
مداد ۱٩۷۵‏ ص٩۲‏ ومابعدها . 

(۱.۰)نظر : د. حسام الالوسي : «اضواء جديدة على نبوة المتنبي» »مجلة 
كلية الاداب © العدد ۱۰ ؛ نداد ۱۹۱۷ . 

(۱۰۱-(۱۲۳)الدیوان » ج۳۲» ص۱۷۱ ۰ج۲ »ص۳۲۱ ۰ج »ص۹8 ؛ ]۰۲۲ 
ج۲ > ص ۲۷۱ ۰ج » ص ۲۳۲ 2 ۲۲۳ » ۲۰۷ ۰ج »ص ۱۵ ۲۷۷ ۰ 
ج۳ » ص ۲۷۸ » ۱۰٩‏ ۰ ج۱ » ص ۳۸۰ » ۲۳۵ » ۱۷۷ » ۱۸۱ ۰ج؟ “ص 
٩‏ .جا ص۱۰ ج؟ ٤ص‏ 1۷۲ ۱۰۷ ؛ ۲۱۰ ۰ج۲ » ص۰۱ 
ج۱ 4 ص۲۲۲ ۰ ۲۰۸ . ج٤‏ » ص ۱۰۷ . 

(۱۲۲)ننظر : محمد كمال حلمي ؛ ابو الطیب المتنبي »© القاهرة ۱۹۲۱ » ص۱۳۸ 
وما بعدها . ویعنی د . طه حسین بتألیف کتاب عن التنشي بداه بقو له : 
« ولیس التنبي مع هذا من احب الشعراء الي وآثرهم عضدي » 
ولعله بعيد كل البعمد عن ان ببلغ من نفسي متزل ٩‏ 
الحب او الاشار » ولقد اتی علي حين من الدهر لم يكن بخطر 
لي اني ساعنی بالتنبي او اطیل صحته او ادم التفکیر فيه ...»6 »© 
وینهیه بقوله :«اني حين اقبلت على صحبته لماكن جادا ولا صاحب بحث 
ولاتحقیق وانما كنت عابثا» » مع التنبي » القاهرة ۱۹۱۰ ٤ص٩‏ © ۳۷۷ 
ويقول المازني في الفصل الخاص بالتنبي » في حصاد الهشیم » ط۷ > 
القاهرة ۱۹۰۱ » ص۱۲ :«وقد أبهأ قصيدة للمتنبي فلا اتم قراءتها 
...وكتي على شغفي بفیره » وقلة اقبالي ومواظبتي عليه ... اراني 
احفظ من شعره» » ...الخ .والامثلة كثيرة . 


سأفترض هنا ان التنبي ليس شاعر حکم » كما هو مشهور عنه »بتجرید 
وانفصال عن الحدث ف القصيدة » وان قسما من اساته التي عرفت بين 
الاس على انها من الحكم كان یهدف من ورائها الى مقاصد اخرى لم یستطع 
ان بيكقف عنها فتستر بالخکنة » #الشاعر المحدث الذي لجا الب الرضز 
والاسطورة احياناليعبر عنمعان لايستطيع الافصاحعنها مباشرة7١2 ٠‏ وسأحاول 
إن این ان و حده الموضوع بيجب ان تتوافر في النص الادبي وف ذهن من 
قرا ذلك التص ؛ لتتم عملية فهمه بصورة متكاملة » وان من شروط هذه 
الوحدة عند الشاعر ان يعبر عن تحره معمنه او موقف‌محدد »وعند القاریء 
ان يلم بالظروف النفسبة التي احاطت بالشاعر حين نظم قصيدته ٠‏ ولازقريها 
من القراء والنقاد لابسکن ان يستوعبوا النص الادبي كاملا لعجالتهم ولتشتت 
افکارهم واهوائهم ولخطأ تاريخي ساد طريقتهم فيتناول النص الشعري ٠‏ أظن 
ال فخا من شعرنا القديم والجعديحت يا قراءة صححه 
وقد جزآنا » عبر العصور التعاقية » قصائد عديدة واخضعناها لرغيتتا 
الشخضية وقابلياتنا الثقافية ٠‏ 
ووجدت ان بعضا من طرقنا في دراسة النص الادبی شبه الىحد بعيدعملية 
معمارية يقوم بها مهندس مخبول » فاذا طلبنا منه ان يقدم تقريرا عن المواد 
الاتشائية لعمارة انتهی بناؤها حدیثا ؛ عمد الى تهديمها كليا ليدرس كل حجر 
بصورة متفصلة ثم بعود فيخضعالمواد التيشاركتفي تماسكالبناءالى الاختبار 
فلا نحص في النهاية الا على حطام مع تقرير ممتاز يشير الى جودة تلك المواد ٠‏ 
فبعض الناس ينظرون الى الاثر الادبي جملة جملة او الى القصيدة بيتا بيتا » 
لاستطيعون ان يحكموا على البناء الا بتهديمه وفحصه مجزءا »لذ۱ قال 
قسم من النقاد في معرض تناولهم لبعض النصوص ان الشاعر لو استعمل هذه 
الكلمة لكان اوقع ٠٠‏ الخ » انهم يفتحون جزءا ضئيلا من الضوء على النص 
الادبي ويدرسون فقط ذلك الجزء المضاء ثم ينتهون منه فیسلطون الضوء 


على جزء اخر وهکذا ۰ ول ابن رشیق : «انا استحسن ان يكون کل بيت 
قائما نفسه لابحتا ج الى ماقبله ولا الى مابعده»(۳٩‏ ءولعله يقصد الاستقلال 
اللفوي او التركيبي » فلا يصح في القصيدة القديمة ان نتمي بيت بمبتدا او 
فاعل » خبره او مفعوله في البيت الثاقي » ولكن يجب ان يكون البيت منسجما 
والایات الاخری لتتم وحدة الوضوع وان یفهم من خلال القصيدة » 
والاستمانة بظروف نظها واحاسیس صاحبها وقت ابداعها » لیتضح معناه فیها 
لا ان تعتبر القصيدة » دوما » مجموعه حکم او حقاثق او صور منفصله او 
تجارب مختصرة » نجزئها كما نشاء »و نقتطع منها ما نريد ءونقراً البیت الواحد 
غنقف عنده وكأن لاعلاقة سنه وبين الامات الاخری »والقصيدة التی تفتقد 
وحدة الوضوع حقا » از كانت من الشعر الجید » ينتظمها اطار من مشاعر 
صاحها ومن نوازعه ودوافعه وتطلعاته وحالته النفسية » كما سنری ف قصيدة 
التنبي » وفهم هذا الاطار بعوض عن تلك الوحدة » وما ذنب الشاعر اذا لم 
تتعث قصیدته ف‌ذهن القاريء وحدة ما » فبحزئها ابياتا ويفهمها كما يشاء 
ولا مكون مقدوره ان ستوعی فكرة الشاعر کاملة(۳ ۰ونعود الى حکم 
التنبي وتتخذ من قصیدته التالية مثالا يظهر الى اي مدی تستطیم التجزئه 
أن تشري التصوسن الآديية + فتساءل : هل استطعنا بها ان نفهم قصیدته کم 
يجب ؟ وهل ادركنا موقفه بوضوح ؟مع التاکید على ان مايصح في هذه 
القصيدة قد لايصح مع كل قصائده ٠‏ 
ورد في شرح العكبري ان المتنبي : «قال يعاتب سيف الدولة » وانشدها 
ف محفل من العرب » وکان سیف العولة اذا تأخر عنهمدحه شق‌علبه » واحضر 
من لاخير فيه » وتقدم اليه بالتعرضص له في مجلسه بما لا بحب » واکثر عليه 
مرة بعد مرة فقال عاته» : 
واحر قلساه ه ممن قله د 
ومن بجسمي وحالي عنده مسقم 
مالي أكتم جآ قد بری جسدي 
وتدعي حب سيف الدولة الامم 
فليت آنا هدر الحب نقتسم 
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قد زرته وسیوف الهند مغملة 
وقد نظرت اليه والسوف دم 
وكان احسن‌مافي الأحسن الشیم 
فوت العدو الذى سته ظفر 
قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت 
لك الهابة ما لاتصنع البمسم 
ازست. شبات شيا لیسی پازمهسا 
ان لا بوارهسم ارض ولا للم 
آکلما ومست جشا ای هرا 
تصرفت بك في آثاره الممم 
عليك هزمهم في كل معترك 
وما علك بهم عار اذا انهزموا 
أما ترى ظمراً حلواً سوی ظفر 
تصافحت فيه بيض الهند واللمم 
تحدث الناس عن هذه الابيات وأسهبوا في شرحها واعرابها »ولم ينتبهوا 
الى التعريض باصحاب سيف الدولة في البيتين الثاني والثالث » والى ضعف 
المديح في الابيات الاخرى » مقارنة بينها وبين اماديح التنبي » والى اقتصار 
الدیح على صفة الشجاعة التي عرفت عن سيف الدولة » ولاقيمة لها فيالشعر 
ان لم يصاحبها الابداع في عرضها » والى تكلف المتنبي في البيت الخامس بان 
الممدوح احسن خلق الله» يما هو شائع من اطراء متداول بين أبسط الناس» 
بوحي الينا أنه نم یات المديح مرغ ليتتمي الى مايريد » وان هذه الابياث 
مقدمه لقصيدة تعاتب وتمدح وتوطىء لثورة الشاعر على سيف الدولة فيتهمه 
بالجور والظلم ءولکن في ضعف واستخذاء : 
باأعدل الناسن الا في معامتى 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 


وهذا البيت ذکر في مناسبات شتی بعيدة عن مقاصد الشاعر ومناخه 
النفسي »ولحن وغني وطبقت عليه المقاييس البلاغية »وهو يمثل الطلع والمدانه 
الحقيقية للقصيدة » وما ابيات المديح الا قناع وتغطية ومهارة في التمهيد 
الهجوم الذي سيقوم به الشاعر في الابيات الاخرى » وكان بمثابة تحفز بهميء 
له ان بتهم سيف الدولة بالرؤية الكاذبة : 

آعذها نظرات ك صادفه 

أن تحسب الشحم فیمن شحمه‌ورم 

ویشرح الصاحب بن عاد هذا الست بقوله : « ان نظراتك صادقة فاعیدها 
ان تخدعك فتصب الورم شحما » وهدا الثل اراد به ان لابقيس من دونه 
بالمرتبة بمقياسه وان لايعامله كمعاملته » فهو بالنسبة لفیره كالسليم والغير 
کالسقیہ»(“ 5 

ولا بلبث ان يوغل في التعريض بقوله : 

وما انتفاع اخي الدينا شاظره 

اذا اسييتوت غيدة الانوار والططم 

وسيف الدولة هو المعني بهذا البست بصفه الثاعر بانه ظالم » عات »مضلل» 
لا شرق بين الصديق والعدو والز ف والحقيقي والحيد والرديء ولانتفع 
بناظربه وادراکه » فأي اورا عت الي مات المديح المیم» يعد از ابا 
الشاعر فيتمجيده » بصدق واخاء ومودة » بقع في وهدة الغضب والنقمه ٠‏ 
واقتطع الناس هذا البيت ورددوه على انه حكمة رائعة فحين انه اهانة واضحة 
اذا قرأناه كجزء لابنفصل عن اطار القصيدة العام » ولم نقتطعه منها فنحسر 
عنه الاحساس الذي املى على الشاعر قوله ذاك » وكم من الرات قريء 
هذا KS‏ اش عامط و00 شا 6 ا ا 
الاحکام الا ان الشاعرقصد به شخصا معیناً بذاته » وهو کالبیت السابق‌لیس 
من الحكمة في شيء »واننا اذا جردناه من القصيدة فقد كل رواء وحياة وحرارة 
کیاکی کر دوجا بستنم لفى 3 بناظره ۰۰۰ اذا استوت 
عنده الصحه والسقم والانوار والظلم » والمعنى : يجب ان تميز بيني وبين 
قرع سح لي هل درجتی» کنا تین ت الور والظلمة مدرو منقول بن قول 
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الحكيم ارسطوطالیس : اعتدال الامزجة وتساوي ارکان الانسان تفرق بين 
الاشاء واضدادها 6۲ ع اما الصاحب بن عاد فشرحه : « ما انتفاع‌الانسان 
بنظره اذا استوت عنده الانوار والظلم؟ ويريد انهيجب التمییز بینه وبينسواه 
كما يميز بين النور والظلام ٩۷۲»‏ ۰ 
وقول التنبي : 
آنني خير من سیم به قدم 
نا الذي نظر الاعمسی اسي أدبي 
واس تخت كلماتي من به صمم 
آنام مسلء جفوني عن شواردها 
سس چن الخلق حراها وحتصم 
شرج العكبرى البیت الثاني والثالث :«برید ان شعره سار ف آفاق 
البلاد واشتهر حتی تحقق عند الاعمی والاصم فكأن الاعمی رآه تحققه 
عنده #وكأن الاصم قد سمعه وقول : : آنام ساکن المقلب 6 متمکن النو ء 
لا آعجب شوارد ما آبدع ولا احفل بنوادر ما انظم» » وبری البرقوقي : 
«ان شعره سار في آفاق البلاد واشتهر حتی تحقق عند الاعمی و الاصم آدبه 
فكأن الاعمی رآه لتحققه عنده » وكأن الاصم قد سمعه ۰۰۰ وبقول : اتا اتام 
ملء جفوني عن شوارد الشعر لااحفل بها لاني ادركها متی شنت 
سىهولةءء .)7 ) ۰ 
ولكن الشاعر في هذين البيتين بقدم نفسه الى سيف الدولة ورهطه 
ممن حضروا المجلس » كأنهم لايدركون من آمره شیثا رغم السنين التي قضاها 
قي طب 4 يأك غير من الاين جا ومن سيق الذولة واصینایه الث لار بد 
ان يرقى بهم الى مستوى الاعمى والاصم في فهم شعره » لانهم » وقت انشاد 
القصيدة » دون ذلكجهلا وحقدا » وهذا هحاء مقذع اتخذ شكل الفخر 
تسترا كما اتخذت اهانات المتنبى لسيف الدولة في هذه القصيدة » شكل 
الحكمة قناعا » وقد فضل نفسه » في البيت الاول » على سيف الدولة وصحه 
ابغالا في التحدي » والابيات الاربعة عشر السابقة مقدمة وتوطتة لهذا البيت 


- 560 -ه 


الذى بلغ به الفخر اوحه اثارة لاعدائه وانعکاسا للاهانة التي لحقته منهم ؛ 
و هو لا بستطیم طبقا للتقاليد الساندة ان مدا به القصدة 3 وشور الشاعر 
بعد ذلك ثورة عارمه وهدد تهدیدا واضحا : 
وجاهسل مده في جهله ضحكي 
ادا نظرت بوب الللث بارزة 
فلا تنل . ان الل ۳ ات 
ولكن العكبري يشرح البيت الاول بقوله :«رب جاهل خدعه تركي له 
في جهله وضحكى منه حتى افترسته بعد زمان فآهلكته ۲۲۱۰۰ »وری 
البرقوقي :«انه بعضي عن الحاهل وبحلم الى ان بحاز به و دعصف ,۲۲۱4 5 
تشباءل الشراح ۳ من نکون هدا الحاهل ؟ هو ستمر التنبي ف تهديده وبال 
في شحاعته وان ليس سقدور أحد التغلب عليه : 
ومهجه مهجتي من هم صاحبها 
ادر کته خسواد سره حرم 
رجلاه ف الرکض رجل والیدان يد 
وفعله ما ترید الک ف والقدم 
ومرهف سرت بين الححفلین به 
حشی ضربت وموج الوت لطم 
فالخیل والیل والییسداء تمرفنسي 
والسيف والرمح والقرطاسس والقلم 
صحبت في الفلوات الوحشس متي 5ا 
حتى تعجب مني القور والاكم 
ثم نعاتب بمرارة وبأسف ونتهم سيف الدوله بانه لا بحفظ ذمه ولا 
درعی عهدا : 


بامن يبعز علينا أن نفارة 
قفا کل ثيه سد عساقم 
لو أن امركم من أمرنا أمم 
ان ان سركم ماقال حا س دنا 
فما لجرح اذا ارضاكم الم 
نبا لو رعيتم ذَاكُ. بسرقفة 
ان المحارف في اهل اللمى دمم 
ويكره الله ما تاتون والكرم 
وتفضي الابیات الثلائة الاولى ان الشاعر مازال وفيا لسيف الدولة وانه 
لابرد الفراق الا مکرها وان ذلك الفراق سیصیبه بحزن عميق بريه الحياة 
عدما والاشاء خاوية » ولكنه سرعان مابعود الى صوته الاول فقول :ان 
ينه ومين سيف الدرلة مرفقة + لا وعاهمسا ولق 
المعارف ذم ولكن في أهل النهى والعقول » فسيف الدولة » اذن ليس منهمء 
وهذا هجاء خفي وليس حكمة او مثلا سائرا » ويتحدى الحاد والوشاه 
ال یجدوا فيه عيبا ثم بفخر بنفسه ويعتد بها كثيرا وهو في حضرة الامير امعات 
في اغاظته واهانة مجلسه : 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي 
آنا الثريا وذان المحسه والهسسرم 
ليت الغمام الذي عندي صواعقه 
يزيلمن الى من عنده الديم 
ويهدد بان الندم سيحيق بسيف الدولة ورهطه اذا ما فارقهم الشاعر : 
ارى النوى تقتضيني كل مرحلة 
لاتسستفل بها الوخادة اسم 
لن ترالن سير عبن سامت ےا 
لیحدئن لمن ودعتهم ندم 


اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
أن لاتفارقمم فالراحلون هم 
وبعتبر الصاحب بن عباد البيت الاخير من الامثال ويشرحه :«اذا رحلت 
عن قوم وهم قادرون على اكرامك منعا لك من الرحيل » فكأنهم هم المسببون 
فيه والذين اختاروا الفراق الذي لجأت اليه مضطرا مكرها»"“ ويرى الحاتمى 
ان التتبي اخذ هذا البيت من قول ارسطو :«من لم يردك انفسه » فهو الثائى 
عنك > وان كنت قربا منه » ومن بردك لنفسك فانت قريب منه » وان تباعدت 
أنت عنه)(۲۱۳ ۰ 
ومد ان شول الشاعر : 
شير السلاد مکان لاصدق نه 
وشم مايكسب الانسان ما يصم 
بصل الى قمة غليانه النفسي فیقرر انه في كل هذه السنین الطويلة كان يمارس 
اعمالا لا تلاءم وشاعرته ومنزلته وانه اهان تفه واهدر طاقاتها في سوق 
مدائح الملوك الذین لا قدرة لهم على التمبيز بين الصالح‌والطالح :«وان هبات 
سيف الدولة وان کثرت على جلالتها وسعتها : لاتعادل تقصيره في حقه واشاره 
لحساده »!۲۱ ؛ وان ما حصل عليه الشاعر من جوائز تساوی فیه‌مع حاسدبه 
ومناوئيه » وكيف يجوز لسیف الدولة ان بستمم الى آناس لاقیمه لهم »وعنده 
شاعر کالتنبي الذي اضطر الى العتاب والتعریض بممدوحه لعله يذل الحساد 
رسنع القطعه والفراق : 
وش ما قنصته راحتي قنص 
شهب البرآة سواء فيه والرخم 
بأي لفظ تقول الشعر زعنه 
تجوز عندك لاعرب ولا عجسم 
هداعتايك الا انه همه 
قد ضمن الدر الا نله كلم 
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فاين أبيات هذه القصيدة » في دراساتنا الختلفة »من‌اطارها العام وثورة 
اها سس ؟ ال سياق ج ع التصائح والامثال والحكم قد جزاوها 
وحتظوا بعض اساتها لیز خرفو ا ۳ احاد ند شهم اليومية :«وما من کاتب او خطيب 
أو 3 او مناظر او مدرس الا وله من التنبي مدد اي مدد»(۲۳ ۰ 
ولم تنبه محاوله حدبه لاغتمال الشاعر بعد القاء هذه لب بة > الی‌معرفه 
الاسیات الكامنة وراء ذلك > والی الاهانات التي تضمنتها اسانها » فالتنبي 
رركي مداق وس اخانه میت بن ون اسف وال من بل شرق 
بين الجيد والرديء لذا لجا الى ما اعتبرناه نحن من الحکم خطا فقال : 

وما اتفاع اخي الدنيا بناطره 

ادا اسشوت عنده الانوار والظلم 

واذا جردنا هذا البیت من القصيدة وظروف نظمها واحاسیس صاحها 
اتخد شکل حكمة ؛ في حين انه اهانة وهجاء واضح » وقد تتبم طریقه الشاعر 
ذانها في حیاتنا اليومية » اذا اردنا ان نعبر عن معنى نخشی ان بحر عواقب » 
فتغلفه باطار حكسى معين سوه ذلك العنی شکل من الاشکال » ولکن هذا 
الامر لم يكن بمقدور الشرا ج امیا ؛ تج ساسلة اقا ومواقنهم 
من الشعر الذي مرت وا یا بای لم يكن في هذه القصيدة صائغ 
ع اراد ال برسل منها جهرة لیستمملها ناس عند الحاجة ولیتفموا ا 
فكأنهم بقرآون انفسهم فیما قاله الشعراء ويفهمون من العاني ما یتفق وهواهم 
ولا اظن ان التنبي كان بنظم الافکار التحربدبة الداثرة في آذهان التاس حكما: 
«وعني الشاعر العباسي في مدحته بالحکم ووه حتی کان المتنبي فبلغ بها العانه 
اقی لیس وراهها غاية » وگانه صاخ للناس کل مایسکن ان بجري في خواطرهم 
»ولا بكاد بوجد ادب عربي منذ عصره الاوهو بحفظ من حكمه وستشهد 
ها في معارض کتاباته و احادشه)(۱5) #خلم يكن الشعراء العباسیون جمیعا 

من المداحين »> ولم تتضمن قصائد الدیح دائما حكما » واعتر المتنبي »رغم 
هذا وذاك » صاحب آمثال حمعها له الصاحب بن عباد واعتبرها «فصوص» 
شعره 5 تنل «لب الل »و انرساله الحاتسه لم تخدم محد المتنبي 7 
وکیا سحت سلى تور تاه الشتعرى ب نشد : «ثم ان هذه الرسالة مهما 
يكن قصد مؤلتها - قد.خدمت مجد التنبي اذ لفتت النظر الى ما قي شعره 
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من آراء فلسفة + وهذا ما رآته الاجیال المتعاقبة ميزة خاصة للمتنبي »و 
المعلوه أن العقلية السامية بوجه عام نميل الى الحكم لمر كزة»(۸“ »نشول 
الحاتمي في رسالته :ووحدنا ابا الطيب » احمد بن الحسين » المتنبي » قد انى 
ف شعره باغراض فلسفية ۸ ومعان منطقية » فان كان ذلك منه عن فحص ونظر 
وبحت » فقد اغرق ف درس العلوم » وان بك ذلك منه على سبيل الاتفاق » 
نقد زاد على الفلاسفة بالایحاز والبلاغة والالفاظ الغربة » وهو فى !حالتين 
على غاية من الفضل وسبيل نهابة من النبل 1804 ۽ 

ويقول الزمخشري : «ولا كالمتنبي بين الشعراء من كانت اقواله مضرب 
الل ۾ لجرت سن اقسات یس الما ۾ راثا اخت ا ك الاسات الى 
جمعها الوزير اسماعيل بن عباد لسلطانه فخر الدولة بن بوبه » لقيمتهاالاديية 
ولانها حلیه تزين بها رسالاتك » ومجالسك » وتعرض لك ف كل مناسبة من 
المناسبات وقد قدمنا لكل ست شرحا وحيزا ٠..والله‏ الموفق»0 © ؛ وطری 
التعالى قصيدة «واحر قلباد» بان اکثر اباتها مستقلة بذاتها !! وانها بارعة 
لولا اساءة للادب فیها :«وهی على براعتها واستقلال أكثر اساتها باتفسها تکاد 
تدخل ف باب اساءة الادت بالادت ۲۲۱۲6 ۰ 

«ان امثال المتنبي | لو اقتطعت من دیوانه لکانت ف ذاتها دیو انا بعجز اي 
شاعر فحل ان أتي سثله» ۲۳۲۱ 6(اما شعره الحکمی فلن له مكان خاص 
3 فى دوانه بل انه شرت فيهمن او له ۱۱ ی آخره م ولذلك يجب على الناقد ان 
يلف من هذه المتفرقات المتشتتة محموعة مرتبطة الاجزاء جديرة بان تمنح 
الشاعر لقب الحكيم ٠‏ اما حكمته فعملية مجالها الاخلاق وتصوير حالات 
النفس» ۲۳۲ »«واذا خلد المتنبي » فان الذي بخلده 4 انما هي تلك الحكم 
الرائعة التي استفاضت في شعره » فاستشهد الناس بها » بحسب مايقتضيه مقاء 
الاستغهاد » فكأن ابا الطيب لساق تخالل اليقبر بأجمعهم )ذقد شقدف المتنبي 
فيببتاو فيبيتين مذها فلسفیااوعلسا /شغل»ه الفکرون‌کل حیاتهم»۱۲۰۱ 
ویری ماسنیون :«انه بوجد هنا وهناك عند التنبي > حکم دات ايجاز 
مۇر » ومعرفة بالنفس قویقم(۲۰) : 

اما ذلك الحوار الذي تدکره الکتب القديمة من ان ابا فراس كان حاضرا 
مجلس سيف الدولة واخذ عترض على القصيدة وبرد أكثر عیونها الى أصول 
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جاهلية واسلامية ونتهم المتنبي بالسرقة » والشاعر لاأه به وستمر فى القاء 
قصیدته » فتکثر دعاوبه فيها فیضربه سیف الدولة بالدواة ثم سترضيه “فأمر 
موضوع مختلق قام به احد خصوم التنبي » وقد ذهب الى هذا الراي قسم 
من اانقاد ومؤرخى الاد ۱۳۷ . 
كيت ۶ د ب البصير :«علی انه من الهم ان نعرف السبب 
نع المتنبي الى تسجيل خطراته النفسية في كثير من قصائده ومقطوعاته. 
أهم ع ب ع نياج كردا هو الرغية ق‌تأید وجهه نظر شتضها 
مک مع او الترفيه عن خاطر صديق مکدود او التعبیر عن عاطفه مکوته 
وشعور مكظوم ؟ انك اذا رحعت الى ديوانه وتديرت حكمه وامثاله وتأملتها 
طويلا رآيت ان السبب الثاني هو الذي يمليها عليه 2590 . 

و ری محمود محمد شاكر :«ان لكل حكمة في شعره اصلا تارخا في 
قلب هذا الشاعر الذي لم يكن قلبه سى شيئا أو غلته » وكأني به وهو 
بقول البیت السائر والمفل الشرود - کانت تتراءق. تحت عينيه » ويدوي في 
مسنعه 4 كل مامر به مما آثر ف » فقول البيتوفي کل لفظه منه سب ممدود 
الى EE‏ بذ کر ها او فكرة تخلها» ۲۲۸ ۰ 

اننا لانستطيع ان نتفهم الشعر جيدا اذا قرأنا القصائد محزأة ومقطعه 
فريق من الناس ابياتا فيبعض الناسبات » دون أن يفهموها ءلا لانهم اعجبوا 
بها وعاشوا تجربتها وانما ليظهروا براعتهم اللعوية والادیه ويرصعوا احادشهم 
اليومية بها ٠‏ ان البيت الذي تقرأه بعيدا عن القصيدة هو جزء مقتطع منها 
جردناه من ال e‏ القصده العام 4 E‏ 6 مر 3 ابداع في 
ی ی ابيتمام 
انه :«کان بأتى بالقصيدة البديعة وفیها البيت الرذل فیتمسك به ولا بری 
اسقاظهم(۳۹) 1 

وقد شوه صفى الدين الحلى أسسات قصيدة «واحر قلباه» و آساتا آخری 
من لامية الطغرائي بتشطير يضم صدرا من هذه وعجزا من تلك » فأهان 


م ۵1 سه 


من ذلك قیل : انه كان بارعا في عمله هذا“ » فآي فهم للشمر » عند صفي 
الدین او غيره » سكن ان ببرر هذا التشوبه 
قل للخلى الذي قد نام عن سهري 
ومن بجسمي وحالي غعندة مسستم 
تتام عينى وعين النجم ساهرة 
واحر قلباه ه ممن قلبه شم 
فالحب حيث العدى والاسد رايضة 
فلیت آنا بقدر الحب نقتسم 
اذا استوت عنده الانوار والظلم 
آهست الحظ لو ادست ستما 
وحن ظنك بالابام معحزرة 
ان تحسب الشحم فيمن شحبه ورم 
ان اقتطاع جزء من قصيدة سيت فيه حيويته ويفصله عن جذوره 
کاقتطاع ١‏ ي عضو من کان حي » وحتی القصائد التي تفتقد وحدة الوضوع 
يجب ان تقرأ ككل وان نفكر باحاسیس قائلها وتجربته » ولابد من علاقة 
تربط بين الوضوعات التي تتناولها القصدة 4 وهده العلاقة هي القاس 
تسه » وعلینا الا تناساه #ومن حقه ان طم »ولکل قصيدة اطار ینتظم 
ابياتها » مهما تعددت اغراضها » بقول طه حسين : «ومن اخص العیوب التي 
يؤخذ ها النقاد الذين نقدوا ابا تمام والبحتري والمتنبي انکم لا تجدون احدا 
من هؤلاء النقاد ينقد القصيدة من حيث هي ي قصيدة » فهم اذا قرأوا احمل 
قصاند ۱۱ بی تمام والبحتري والتنبي لا ینظرون البها حملة » كيف استقامت 
العافلها ومتانجا واسلوها » وانما شفون عند البيت والستین » أأجاد الشاعر 
فيهذا التشبيه ام لم بجد ؟ أوفق في هذا التعبير ام لم يوفق ؟ وما هكذا 
نتصور المثل الاعلى للنقد الادبی»(۳۱) 8 
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فهمه 


اة وصىر ¿ وال نضفي عليها اشساء غرسة من ذواتنا فنجو لها عن مسارها 3 


(۱) 


۱۰( 
)۱۱( 
(1۲) 
(1۳) 


(E) 
)۱۵( 


۱۹۱ 
(1۷۱ 


نشر هذا البحث باختصار في مجلة الجامعة الستنصریه ۰ العدد ۲ ٠‏ 
بغداد 1۷۱ » وحری عليه تغيير وتنقيح » ويعاد نشره هنا لاهمیته 
بالنسبة الى الشاعر وترائه الشعري وفهمنا اياه . 
ابن رشیق القيرواني » العمدة » جا > القاهرة ۰۷ ۰ ©» ص۱۷۵ ۰ 
نظر : بحث الولف عن وحده الوضوع في مجلة الورد ؛ العدد الثاني ٠‏ 
المحلد الرابع »> مداد ۱۹۷۵ » ص ۲۱ ومانعد‌ها . 
العكبري 7111 بوزرق ظه حسين ۶ آن القدمك والجدتين هد "نیو 
الحديث عن هذه القصيدة وان من بدرسها لن بأتي بجديد #نظر ۰ 
التتبي »> القاهرة ١55.‏ » ص۲۲ . 
امثال التنبي » جمعها الوزیر اسماعیل بن عباد الشهور بالصاحصب 
لسلطانه فخر الدولة بن بوبه » شرحها وضیط الفاظها وعلق عليها 
زهدي كن ؛ صيدا بلا تاريخ » ص۱۵۰ ۰ 
العكبري ۲ ل ۲۱۷ . 
امثال المتنبي ۱۵۱ ۰ 
العكبري ۲۱۷-۲ > ۲۱۸ ۰ 
شرح ديوان التنبي » وضعه عبدالرحمن البرقوقي » ج) + طا القاهر ده 
۸ + ص ۱۰۸ 2 ۱۰٩‏ ۰ 
العكبري ۲۱۸-۳ ٠.‏ 
الرقوقي ١١.5‏ . 
امثال المتنبي ۱۵۱ ۰ 
الحاتمي »الرسالة الحاتمية فیما وافق التنبي في شعره کلام ارسطو 
ف الحکمة » تحقیق فواد افرام البستاني روات ۱٩۳۲۱‏ اضی.۲ . 
العكبري ۲۷۲-۲ . 

احمد الاسكندري » الوسيط في الادب العربي وتاريخه ؛ ط ١١‏ ٠ء‏ 
القاهرة بلا تاريخ ٤ص ۲۷٤‏ ۰ 
د. شوقي ضیف » المجلة ؛ العدد ٩۷‏ »© القاهرة ۱۹۹۵ »ص۲۷ . 


ابعال آلعسی, 1 . 


(۱۸) د. محمد مندور ؛ النقد المنهجي عند العرب 6 القاهر* ۱۹۲۸ ص۲۰۸ . 

۱ الرسالة الحاتمية ۲۳ . 

ا م التنبي ه 

(١؟)‏ الثعالبي »> سیم الدهر ؛تحقیق محمد محيي‌الد بن عبدالحمید ؛)ط ۲ : 
القاهرة ج۱ 2 ص۲۰۸ 

(۲۲) محمد عد الفتاح ابراهيم 4 المتنبي 4 القاهر ه ۵ ص16 . 

. محمد كمال حلمي »ابو الطيب المتنبي » القاهرة ۱۹۲۱ » ص۲‎ (TY) 

(۲6) الراي لشفیق جبري ؛ بنظر : بلا شير » ديوان آلتنبي في العالم العري 
وعند المتشرقين > ترجمة احمد احمد بدوي > القاهرة بلا تاريخ ؛ 
۱۳۱۸ 

(۲۵)الصدر السایق ۱۰۲ ۰ 

(55؟) نتظر :محمد مهدي الصير ؛ في الادب العباسي ؛ بغداد ۱۹6٩‏ ؛ ص 
٤‏ . ومندور ۱١١ 6 ١0‏ . وشول طه حين ۰«ولیس من شك في ان 
هذه القصة قد الفت تأليفا في وقت متأخر > ولکنها على كل حال تعطي 
ظلا لما كان ي محلس سيف الدولة حين انشدت هذه القصيدة» مع 
اى . 

(۲۷) الصر ۲۸۲ . 

(۲۸) شاکر الا ۰ 

(9؟) ابو الفرج الا صبهاني » آلاغانی 6 كاب التحر بر » القاهر ه ۳ ص۲۸ ۰۱۷ 

(۳۰) دوان صقي الد بن الحلي »> دار صادر ©» بروت ١555‏ ©) ص]6م . 

(۳۱) طه حين © من حدث الشصر والنثر 4 القاهر ه 5 ص۱۷۸ . 
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اء رز ده 
رامن 7 
لسن ا متنبين حکما ف اببات مفردة او آنصاف ابات اقتطعها الشراح 
من قصائد متکاملة سضمونها » ووضعوا لهاقوائم » واعجبوا بما اکتشفوا 
وجزآوا » وحفظها النا س ورددوها تما پشاژون » وفق رغباتهم الشخصية ۰ 
واققدوها راغا فووا بتاعا :وا یت ان سس ای لها قي 
موقفه من الزمن(۱) "وصراعه مع الدهر ورثاثه للانسان ! ان كنا تومن مال 
الشعر يصنع الحكمة وان الشاعر البارع بجحب ان نكون حكما » والا نرق 
في الحكمة » بسنطقها العقلي البارد الحرد » ومعادلاتها المتزنه » تضادا مع 
شاعر بةتضرب ف اعمق احاسيس الانسان يعيدا عن الامثال والنصائح والحقائق 
الثابتة التي تتحول اب راد ھی ای ومد ني وج الرفعة > وأحى 
باس على نفسه لانانية فيه تود ان تستحوذ على الدنیا » ولم يستهوه شرف 
الحاه وله » وفيض الا«تزاج بين الانسان والکو ؛ ولم یمان من لغز الحياة المحير 
ولم بضنه نقصه عن بلوغ كسال المعرفة فیتطلع الى افاق جديدة ورادة‌دائمه ٠‏ 
والمتنبى » ان كان حكيسا » نفتقد حكمته » سفهومها المنداول الشائع 
في ردود افعاله وافكاره ومواقفه واحداث حياته » ولكنه شاعر ومفکر وانسان 
له خطرات وتأملات ذهنية وفلسفية » لانبحث عنها فى انصاف ابيات ءولکن 
ف شعره جميعا » و نحد جزءا كبيرا منها في رثائه للانسان » او رثائه لنفسه . 
دون ان بحظی هذا الموضوع باهتمام كبير من شعراء سابقين ٠‏ 
یمزج ابو الطيب رثاءه باحساس صادق وبموقف ازاء الموت تخالطه 
الدهشة والحيرة » فيرثي في مراثيه نفسه والآخرين » ويأسى للمعير الفاجع 
الذي رب الى حیاتنا بط وهنو ٭ هرما ند رع 1 متا می یاقا . 
ثم لا بلبث ان بطوینا في غياهبه » ولکنه يدرك أهمية توارث الاجیال؛ وتبادل 
الواقع بين البشر »وتحدد الحباة بالوت ٤و‏ ری »شاعربه نافدة »ان الاغتصاب 
قائم بين قادم وراحل » والتضال خفي واقع بين جدید وقدیم » بستلب الانساز 


س 600 


بقاءه من اسلافه ‏ ولا معنى للحياة بلا موت » ولا للشجاعة والكرم والصیر 
ولكن ان بآتي الموت الانسان بعد سنين طویله"۳" : 
وقد فارق الناسن الاحبة قبلنا 
وأعيا دواء االوت كل طبيب 
سسيقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها 
منعنا بها من جه وذهوب 
تلکیا الآنئى نك سالب 
وفارقها ا ماضي فراق سليب 
ولا فضل فها لشجاعه والتندى 
وصر الفتی لولا لقاء شضعوب 
وآوفی حياة الغابرین لصاحب 
حباة امرىء خانته بعد مشیب 


اذ | e N E:‏ و 5 ۰ 2 > 
و سا 5 لوت نهانه محتمه » مود الشاعر فيرق ان طول العمر وقصره 


كثير حاة الرء مثل قليلجها 
يزول وباقي عمره مشل ذاهب 
وتلك ین ره الحباع(*) 
على ذا مضی الناس اجتماع وفرقه 
وميت ومولود وقال وواسق 
۱ فیدعو الى انتهاب اللذات وان شتنص الانسان ماستطیع من هذه الدنيا 
دهي وحدها ماسلك 1 و کل شيء دو نها زای(۵) : 
د اللفسن اة وسعها قبل تهب 
فمفترق جاران دارهسا العسسر 
ويرى الوت ضربا من قتل واغتیال"۲ : 
از ماتانت الماك ومو نة 


بت 1ات 


والغدر من صفات»(۷ : 
غدرت اموت کم آفنیت من عدد 
بمن اصبت وكم اسکت من لجب 
وهو سارق ولص اوجدته وحمته نوامیس هذا الکون وقوانينه2920 : 
وها اموت الاسارق دق الا خض 
بصول بالا كف و E‏ بلا رجل 
وتسترد هده الدنيا ما تهب دوما » وليتها بخلت سا وهبت و یدعو الى 
العدم مادام الفناء نهایتها » ورغم غدرها وخیاتتها تظل معشوقة » دون ان 
تحفتد عهدا او تتسم وصاد » والانسان لايمل هذه الحياة ءوالخلود فيها 


۰ OT 


و لد ید الحباة اسي واشهى مين أن پل واخلسی 
وهي معشوقة على الفدر لاتحفظ عهدا ولا تتسم وصلا 
وی ی الانسان ان على یرای و وی نهایته لورت تور 
سي g0‏ 
وما االذهر اهل أن لمال تد 
حباة وان بش اق قمه الى ات ۱ 
وغرور الانسان حمق وجهل » مادام ال موت بجثم على صدره » ويبكى 
ا اه ار ا ا 
تدروه ابا 7 ۳۹ ان ضاق الفضاء ع بجيو شهم جرد ۳ عن هذه 
الدنيا وغدرها ومصيرهم فیها » ثم سکتوا بعد ان ملاوا الکون صخبا 
۰ ۱ ۰ 
اتی ایتا فحن اقل شارك 
۱ آبدا غراب البين فيها نمق 


ب ۵۷ ت 


تيکي علسی الدنیسا وتا مسن معشسر 
جمعتهم الدنيا فلم بتفرقوا 
ابن الاک اسة الحساسرة الا ی 
کنووا الکنوز فما بقين وماشوا 
من كل من ضاق الفضاء بحشه 
حتی وی فحواة. لخد ضيق 
خرسی اذا نودوا كأن لم يعلمسوا 
أن الكلام لهم حلال مطلق 
والموت آت والتموسس ناسین 
والستفر سا لته لتق 
وف عالم يزول فيه الجبابرة » وتسحي آلاف الجموع » وتبقى فيه الاثار 
شاهدة على اصدابها » وما تليث ان تندثر في دورات الانحلال والعدم »لا 
تصفو الحياة الا لجاهل او غافل او ميت حي » ليس لأبعاد الزمن عنده مسن 
ماض وحاضر وآت معنى ‏ ارتضی لانسانیته ان تکون سائية » فتمتى البقاء 
و تطلع الى الحال وعاش ف الحلم و الوهم فزاد طمعا وعمابه۳) : 
تصفو الحياة لجاهل او غافل 
عضا هضی فقهاوما يتوقع 
ون شالط في الحقائق نتفه 
ويسومها طلب المحال فتطسم 
أبن الدی المرمان من شانه 
ماقومه مابومه ماالمرع 
تخلف انار عسن اصخاها 
حينا ويدركها الفناء فتتبع 


وهناك امثلة تدور بين الناس لحياة کالوت » وموت کالحیاة(۱۳٩‏ : 
في الناسس امثله تدور حیاما 
فما ےا ژفماتهیببا لعا ا 
وتستحيل الحياة الى عملية دفن دائبة بتبادلها البشر فيما بينهم »لاتوقف 
فهاء وكأن الاحبال مواكب شیع الواحد منها الآخر » والدنيا مانم ا 2 
يدفن بعضنا بعضاً وتشي 
اوأرقا نل سام الأو السسى 
وحين بألف الانسان الحياة بحد الموت مرا شديدا »وما فائدة الخوف 
من الموت الذي يميت معه ابضا نوازع الخشية والفزع بت۰۳(4 : 
الف هذا الهواء أوقسم في الأ 
فسن أن الحمام مر المذاق 
والأسى قبل فرقة الروح عجز 
والأسى لايكون بعد المراق 
وستفرق رثاء الانسان من الشاعر ابيانا وقصائد وبری ان الثاس بتو 
الوتی ؛یجزعون من آقوی وشائج مااقترن بوجودهم »ویخلون بما لایملکون 
ولابد من ضجعة ابدية » تسي ما كان وما يكون »بتساوی بها الجاهل‌والعاقل 
والقوي والضعیف والعظیم والحقير »وتغدو بدهیات هذه الحياة ضربا من 
فن وش ۹۵9 : 
لبد تسا می ا 
شی بها ماکان م رت 
نحن بنو الوتی فما بالنا 
تبخل ايدينا بآرواحنا 


لاتقلب الضجم عن جنبه 


فده الارواح من جسوه وهمده الاجسام من تربه 


لو فکر العاشق في منتهم 
سوت راعي الضأن ف حهله 
ورسا زاد علي عسره 


حسن الذي سبیه لم يسبه 
موتة جالینوسس في طبه 
وزاد في الامن على سربه 


۵4ات 


و الامثلة كثيرة ولانستطیع ان نستعرق بها صفحات وصفحات ٠وشعر..‏ 
سابقون لم يفتهم ما جال في ذهن التنبي من خواطر »كزهير وطرفة وبعض 
العباسيين » ولکن المتنبي استطاع ان بقدم افکاره بأطر خاصه ؛ وبهدا يمكن 
ان نسیه حکیسا ؛ ان آصررنا على الاصطلاح » وبما ان الشعر فکر واحساس 
وموهبة وروا » فلا بد ان بتناول شعراء موضوعات نیم الانسان ووجوده 
ومعيره » ولانرى فى ذلك عجبا » فان ابتعدوا عن انسانيتهم فياشعارهم اثاروا 
الدهغة ٠‏ ويحمل الشعراء الناس على التأمل في قضايا هذا الكون مو تحفهم 
الفلاسفة بأقكارهم » ويبدع العلماء تجارب » وتتفافر جهود البشر للكشف 
عن المجهول » فيضرب الانسان ف متاهة هذا الكون » ونتقدم خطوات‌اخرى 
في عوالمه اللامتناهية ٠‏ فهل كان المتنيى حكيما في انصاف ابياته ؟ام انه مفكر 
ومبدع وفنان في شعره جميعا » اضتاه حزن العالم » وكان للموت ف مراثيه 
جانبان » أولهما بفصح عن اسى حقيقي لفقيد ترك فينفسه اثرا لا بمحی وحسرة 
ولوعة ؛ فاليه والى ذلك الحزن ينظم شعرا » كما نجد في رثائه لخولة ولجدته 
وحين تفرض الظروف عليه مراثي لناسبات طارئه » بحتمها عزاء رسمي 
وتار كتاوخا لش متها م فجانه ورب من راثك قزد. اة أوت مت 
الى رثاء الانسان » كما نرى في قصيدة بماك التركى وأم واخت سيف الدوله 
المغرى » وحين تعوزه التحربه الخاصة والاحساس الحقيقى » لاشتقد التحربه 
العامة الشاملة التی تلف بابعادها البشریةً چمعاء م ٠‏ 


(۱) نظر للمولف : الشعر والزمن » منشورات وزارة الاعلام » بغداد ۱۹۷۵ 
وفیه فصل خاص عن التنبي وموقفه من الزمن وتأملاته الفکریه ؛ ص 
ومابعدها . 

(۲-(۱۳) الديوان » ج۱ ؛ ص ٩‏ ؛ ۱۵۰ ج۲ » ص۲۲ ؛ ۱1۸ ۰ ج۲ ؛ ص۰۵۱ 
ج۱ 6ص ۸۷ ۳۰ ؟ ص ۸ ° ۱۳۹ ۶ ۵۲ ۰ جا 6 اقی:) ۲۷۲ :۲۱۹ .ج1» 
۵ . ج۲ » ص ۰۱۸ ج۲ » ص 555 ۰ ج۱ » ص۲۱۱ . 


5 ۷ ات 


ص 


صنل (سَین 
ر لزعت ب زر( 


احتفل التنبي » في شعره وحیاته » بالسيف كثيرا » وكانتله مكانة غالية 
وسطوة وفعل » وصفات واجواء ٠‏ بکاد ينطق » بحزن ویفرح » بشجم ویخاف 
لانخطیء صلیله وبربقه ورهافته ٠‏ بظهر ف القصائد مع الورد والحس-٩‏ 
والكأس ٠‏ يصاحب الشاعر کصدیق وف » فى حله وترحاله » قبل ان تکون 
أه صوله وجوله لي الحروب والغزوات » ویحیله رمزا للرفعة » بهدیه في دروب 
الجد » ویحبه » ویحنو عليه » بقبله » بسبحهء بحنان بالغ ماحظیت به امرأة 
وكأنه ولد مع الشاعر وخبر الحياة بتجاربه » ولم بفارق جنبه ولم يغادر 
مضحعه » استقطب کل تطلعاته > واصبح ورة طموحه اللامتناهي » وهبط 
في الحلم والواقع على رقاب الاعداء والمناوئين ٠‏ ولا أظن ان السيف نال 
من شاعر عربي او غير عربي مابوآه المتنبي من منزلة » فقد تردد مئات المرات 
في قصائده » وصارت له طقوس واحوال خاصة ٠‏ ومما زاد السيف مكانة ف 
شعره انه لقب لاكبر ممدوحيه شأنا » واكثرهم تأثيرا وفاعلية في شعره وحياته 
ومحارن شجاع » حفظ له التاريخ مواقف وجولات في عاام البطولة :«وكان 
قد جمع ما تراكم عليه من عجاج الحرب فصنم منه لبنة واوصى ان توضع 


نحت رآسه ق قبره»(١4)‏ »وقامت مقار نه دين سيف الدولة 3 7۳ ود 5 


السيف كسلاح » واوغل الشاعر في ذلك ووجد مجالا يرضي رغبة القتال 
عنده ونوازع التفوق والقوة0) : 
قلا تجا ان الس‌سواقه هه 

ولکن سيف الدولة اليوم واحد 
له مسن كر الطبح لي الخرب متفسی 

ومن عادة الاحسان والصفح غامد 


= ٦١ د‎ 


ولاتتخر دولهً الف عند الى الا اذا تست القارنة بنه وین 
سیف الدولة(۳ » وقد یمتزج الاثنان فلا تکاد تفرق ينها : 
هسام اذا مافارق المد سيفه 
وعانشه لم تدر اما النصل 
واذا ما سماه تکاد السیوف تتبسم ف أغمادها تيها وزهوا'"' : 
کا فیس سباك افیا سیب رفن 
من التيه ف أغمادها تسم 
وحين ستعد السيف عن سميه المسدوح » ستعيد المكانة السامقة عند 
الشاعر الذى به سيرة عنترة فیحیل اليه امرآة : «سلی عن بيرتي فرسی 
وسیفی »۸6۱۲ وبصف حبيبة رائعة الحمال‌حلت عنقها بسیف من الصد ادا 
هم بالضرب اتقاه الشاعر بدرع من التجلد والصبر "° : 
وشادن روح من بهراه في ده 
سیف ااستوة على أغلى لةه 
ما اهتز منه على عضو لستره 
الا انقاه شرس من تجلسده 
وییدا قميدة مدیم باربمة عدر تا اني وصف سیفه الذي شتی ان 


تصعحم عه غمدا | (۸) / 
+ هد 


واللمانی الذي لمق اسطفت كانت 


E اه میتی‎ E 
: احته(۱*‎ 
وآمر من فقد الأصه عنده‎ 


فقد السوف الفاقدات الأجضا 


وشبه نفسه بالسيف و بطلب من أحد ممدوحه ان سلوه لنجرنهة 
ويصطنعه' "" ؛والشاعر يمثل جزءا يتكامل مع فرسه وسیفه بمزیج لاانفصام 
بعده :«وذر ني واباه وطرفي ودابلي 4 نکن واحدا ۱۱۲۰۰۰ موتثر دولة 
اراقلام با ندحارها و نتصر ال9 ۰ 


حشی رجعت وآقلامي فوائل لي 
المحد لليف لين الجد للقلم 
فيتمنى ان يمتد به العمر لتصبح الحرب آمه والسیف أباه والرمح آخاد 


خشی 5 حو له ادا ما تحففت هده الامانی(۳) 


وان عمسرت جعلت الخرت والدة 
فلا نعجب حين نراه بقل السيف کول عمل يقوم به بعد ان بخلص من 


مصر وكافور وبحتاز المهامه والقفار وخطر اللحاق به وقتله طارده في كل 
ا . 


وردنا الرهيسة في جوزه وباقيه اكثر مما مضى 
فلسا آنخنا ركزنا الرماح فسوی فارسا والعيلى 
كنا تقب لل اسافت :ا ونمسحها من دماء اعدا 
والامثلة كثيرة ٠‏ وتكاد لاتخلو قصيدة من سيف » وحتى في موضم 
الرثاء » بتذكر الشاعر ان الناس يعدون ويهيئون الاسلحه المتنوعة فيعتالهم 
الموت بلا قتال(*6۱» وصفات السيف متنوعة؛ وله كاليشر آجال» وآباء وأجداد 
من المعادن التي بامتزاحها تكون الحديد » وله ايضا حسب ونسب 4و لذبابه 
طعم ؛ بنقم حين بری الاعداء قلة ءویجوع ویاکل الهام والرقاب » وحين يقطع 
الرؤوس ويصل الى العظاء بصدح بالغناء » و بضاحکه نور الشمس » وبحمد 
is‏ كر اليد التى تحمله »ويفخر على الرماح ومشتمها و یعبرها انها تطعن‌من بعيد 
ودا ل السيوف مع المنايا في رهان فتسبق وتنتصر » وقد يمسها السام من 
طول الضرب ءءءالخ ٠‏ . 


ولا يعدم الغمد مكانة في شعره » يبکي على التصل حين بجرده الفارس 

لانه يتسربل بالدم ود في الرتاب" ٩۱۲‏ : 
تبكى على الانصل العمود ادا آندرهنا آنسه4 خردها 

و تکاد الروح العسكردة تطعی 6 ف حماة التنبي وشعره » والنزعه 
الحربه تسود » فالعصر عصر بطولات »> لاکرامة فيه للضعیف » والحروب 
والغزوات تتوالی يوما بعد يوم » والغلبة للقوي"۲۱۸ : 

کن غزبزا اق ق ولت كريم 
ظ وأشفى لعل صدر الحقوة 

و و لد امش 4 و قعقعه الااعنه وصهل الخضول وغار الوقانع وصلل 
السيوف بصدع الادان و سل الافاق » والحوش تتحرك ف کل مکان » ولا 
محد اللا للمقاتلين 4 ومعدات الحرب نهيء للناس اسیاب المنعة والحاه والعنی 
و السطوه والحکم » ولا قانون يحمي الفرد سوى السيف »> والحین صفد 
مرذولة دين الا س > لابلقى صاحبها غير الهوان والاحتقار » وتولد مى 
المتنبي آماله الکبار : العز السامق والقوة والحروت والسلطه والحكم 4 
و ندرك ان الشعر و حده لا هی > له ذلك » وتحول الو داعه حرب حشعی 
وثائر وسيحين (15) 4 و تخوض العار لك جع سيف الدو له » ولا شنت ف احدی 
العزوات الا سته منوج الامير والشاع. 9 © وشير أشعاره حماس الحند 
واقدامهم۲۲ 4 و شطع الفيافي و القفار / دون ان بحشی الوحوش وقطاع 
الطرق »و تحمل معه طموحه الى كل مکان ٬وامل‏ و برقب اظ » ورن 
نز وعه الى الحکم الف وتخده منا را لاماله وجوهرا لنوازعه وبرعاه 3 
شعره » وسلا صوت الحرب عليه حاته » ولاارقه حتی في الواقف التي 
تنحسر فيها طقوس القتال ٠‏ ولا يخلو اکثر قصائده من سیف ورمح » وتلك 
الروح العسكرية الآسرة التي صاحبته في اطوار حياته الختلفة »ولم تفارفه 


ابدا » فهو يتميز بدلك كما لم بفعل الشعراء الفرسان » حتی جاء في الثل 
السائر :«أنه اذا خاض فيوصف معركة كان لسانه امضی من نصالها واشجع 
والسلاحين قد تواصلا»!۲۲۲ »وتمتزج نزعته الحربية بالاوصاف الغزلية : 
(ومن بدانع ابي الطيب ا مننبي استعماله الفاظ الغزل والنسيب ف اوصاف 
الحرب والحد 4 وهو ايضا مما لم سن البه و تفرد به فأظهر 
فالنظرات سر فو اده بطعنات واسعة فك من الدرع الذي تتكس او 
الر ما (۲۸) . 
3 
تعبت على السابري وز ت ا 
تشدق فسه الصعدءة السمراء 
والناس تعشق وتحب » لکن الشاعر لاهوی سوی ضرب الاعادي 
ولایشنی قلبه الا بجولة فيم یکثر بمدها القتلی والجرحی* : 
ضروب الناس قاق عير راسحنا 
و ما سكني سوی قل لاعادي 
۲ 8 و عه تشفى الا 5 
وكل امرأة معه لها ضرائر » هن الفتوة والروءة والابوت(05) اولاشی 
الطعن والقتل حتی في موقف وداع"" : 
نودعمم واللن عقا ات4 
قنا ابن ابي الما ف قلب: فاق 
و ن الق ۱ بالردمح والطمد 80 : 
أعلى المالك مایشی على الاسل 


ب 156 سم 


وحين یدعی الى الخمر في مجلس لهو لابستجیب وتحول الرمح لدیه 
نديما شرب الدم ويسقيه العزم۲۲۳ : 
اذا ما شرت الخسر صرفا مهنأ 
شربنا الذي من مثله شرب الکرم 
ألا حجذا قوم نداماهم القنا 
سقو نها ربا وساقيهم العزم 
فاقحام جيش في جيش ومعاطاة الصفائح والعوالي !لذ عنده من طرب 
ور ۹۳۹ ۲ 
آلد من الدام الخندرسس واحلی من معاطاة الكؤوسن 
معاطاة الصفائح والعوالي واقحامي خميسا في خیس 
وبحثه رفاقه على الشرب فیأبی وببذلون ولابقبل وتقوم حالات الغناء 
والطرب » وتبدع المغنيات وينسى الانسان همومه فلا انس الشاعر الا 
يقليل السوف(۳۱ : 
لهسي ال پسس الوا پالصافیسات. الاگژشیسا 
تسس ال میا تسس لا سا 
عى سكوق الافیوایت السات سيريا 
ولكنه يدرك حينا وف فترات محدودة ان هناك مايفوق السيف لطفا 
ورو“ 2 
وكان اطیب من سيفي مضاجصة 
یاه رونقه الغيد الامالید 
وبما ان الکرم والشجاعة من صفات العصر فلا بستطیم شاعر ان يغفل 
عنهما في معرض مدیح » وخاصه اذا كان الممدوح فارسا شجاعا » وقد جمع 
المتنبي في قصائد بين الصفتين جمعا قتضح فيه براعته الشعرية ونزعته الحربية؛ 
فللاشعار في قلب المدوح جولة واغارة على عطاياه فکان كل بيت يمثل جیشا 
يسبي مايشاء من امواله(۳ : 
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في کل يوم لقوافي جولة 
ف فة ولا اض ا 
في كل بيت فيلق شهباء 
وينفي عنالنجوم الخلود» فلو حاربهاالممدوح لناحت فيهاالثو اكل 
وغعار الحروب خنار_ 4( ۲۳۰ 4 و الحاظه الظا والعوالی!۳۱) »و بری ان 
بساتين الممدوح هی الحیاد »ولاندری ابة صلة غريبة ربطت ق‌ذهنه نها" : 
ویدع المتنبي صورا شعرية حربية متكاملة قد تفوق في دقتها وبراعتها 
ما بحدت فعلا 5 ساسا الوغى 7 فلد به خال حربي لا تحده وقانع حشقشه 
تعرفها ميادين الحروب والبطولات(؟ : 
خرفاء تهسم الاأقدام واللمربا 
وبکثر من التهدید والوعید ولاینجو من ذلك حتی ملوك المرب 
والعجم(۳۹) : 
ميعاد كل رقيق الشفرتین دا 
واللاسات التي تمصح عن فخره بنفسة وشحاعته و اقدامه ف الحروب 
كثيرة »فهو اقوی من ملك الوت واشد جرا في الظلام من خیال : 
أل حكر الفننلا وبرد الظ لال 
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نهو امضی في الروح من ملك المو 
ت وأسرى في ظلمة من خيال 
بضرب أعداءه بمنجنيق شعري سحقهم بسا بحمل من أبيات هحاء وهد 
اركا نهم و بحطم اصولھہ(“ : 
ولو ضربتكم منجنيقي وأصلكم 
قوي لهدتكم فكيف ولااأصل 
وهو لابجد لنفه كرامة دون مغامرة واقدام9» : 
از لم أذرك على الارماح سائلة 
فلا دعيت ابن ام المجد والكرم 
ولاعحى ان حد الشاعر وصف العارك والحروب » ويضني علها 
شا مغ شاه ویچ بها » وتفوق على الواقع في تآطیرها !۳ 
كما اتفضت جناحیها الاب 
وقد يعجز الصورون والراسلون الحرییون عن الاتيان بهذه الدقه 
واستفراق الحدث وتقدیمه ‏ صورة نامة مکثفة مختصة في یت أو 
نات ؛ 
يزور الاعادی في سماء عجاجه 
أسنته في جانيها الكواكب 
سق ته والسسبوقة کالب 
اروب سا اعفن سراب 
طلعن شموسا والغمود مشارق 
لمن وهامات الرجال مارب 


- ٦۸ بت‎ 


ولاتغادره روحه العسكرية ونزعته الحربية وهو يصف مایراه من 
عجائب الطبيعه » فحين بصل الى بحيرة طبرية » لاتنسیه مناظرها الخلابه 
ساحات الوغی » وتستعرقه اجواء الطعن والقتال فیری الموج تزبد وتهدر 
کالفحول » ولکن ليس بها شهوة للحرب ؛ اما الطير » وهي ترفرف على الاء 
وتضرب بأجنحتها فيه > فتبدو کجماعة من فرسان تضطرب على ظهور خیل 
انقطمت اعنتها » وتظهر له الامواج » والطیور من فوقها » كجيشين متداخلیز 
في هحوم ودفاع واقدام ورون( 
لولاك لم آترك البحيرة وال نور دفيء وماؤها شسم 
والموج مثل الفحول مزبدة تمدر فيها ومابها قطلم 
والطير فوق الحباب تحسبها فرسان بلق تخوها للجم 
كأنها والريح تضربها جیشاوغی هازم ومنهزم 
وهكذا تملا ابواق الحرب مسالك ذهن المتنبى » في اي مجال كان » 
ولکنه يتحول مرة » في شعره » الى داعية للسلم + ويرى ان الخرب ضرورة 
لدفع الهوان »ولولاه لاتنفت الحاجه اليها » وان روح القتال تولد مع الانسان 
يرع كلما آنبت الدهر قناة فیرکب فوقها الرماح ویوجهها الى اخيه الانسان 
وهذه الحماة بما ترفد وتعطي أصغر من ان تتعادى و نتفانی فيهاء والاعمار 
کالحلم » سرعان ما تنقضي » والدنيا فانية لاتستحق قتلا وخصومة» : 
كلما اة ازاق فد اه 
رب اة .ف التبا یطاق 
وصدرآة التقببوس. اصضسن مسق أن 
تسساقع فية وات سای 
غير أن التنى بلاقي المنايا 
الالهاتة ولا يلاقفي الهوانا 
وهو حين بسير في شعب بواز » تأخذ مناظره الطبيعة عليه مسارب 
تفكيره » ويود إن يستقر فيه » ولایرحه » بعجب بالندى يصيب الاشجار 
کالحمان ویدو کاللو اؤ التثور ؛ والاغصان الرائعة تحجب ضوء الشمس 


ل ۱٩‏ ت 


الا قليلا من نور نفلت من بين العرائش ؛ والامواه والشار تملا الکان ءولکن 
النزعة الحربية تستيقظ في نفسه بالرغم من ذلك فیرید ان بخرج من ذلك الجو 
الرائع الى الطعن والقتال فعترض عليه حضا ۶۷۵ : 


أعتن هذا قار السبى الط ان 


وعلمنكم ماو فة الج أل 

ولكنه كممدوحه سمل اليوم الدي لاطعن فيه ولا دماء(**) : 
مللت مقام يوم ليس فيه ۱ 

مان صادق ودم ق : 


~~ 

(۱) عبدالوهاب عزام »> ذكرى ابي الطيب بعد الف عام ۲6 القاهرة 
۱۹ ٤ص۸‏ ۰ 

(۲)-(۱۵) الديوان » ج۱ 6 ص۲۷۲ ۰ج۳ 6 ص۸۲ 4 ۱۸۲ ۲۳۷۱۱۶ ۰ج۱ ض۲۹۷. 
ج۲ 4 ص ۸۰ 6 ۱۷۵ ج > ص ۲۰۰ ۲۰ » ص۰۲۹ ۲ » ص۱۱۲ ۰ج 
ص۱۵۹ .جا 6 ص۱۲۰ 4 ۱) ۲۰ » ص۸ ۰ 

(11) الدیوان » ج١‏ ف عق CYT gê 6۲ ۰ Eê‏ ۲۸۷ 4 عه ۲ »هن ۲۸ 
6 ۳۹۰ ۳۸6 ۲۷ :]۴ صی, N‏ £ ۱۹ ۰ 

(۱۸(>)۱۷) الدیوان » ج۱ © ص۲۰۸ © ۲۲۱ ۰ 

. ۲۷۲ .الدوله الحمتانية‎ ٩ مع التنبي‎ )۱٩( 

(۲۰) الصبح النبي ۷۸ . 

(۲۱) الدیوان ۱۱۵-۲ ,و نظر و مع التنبي ۵ < 

(۲۲) این الاثر ءالثل الائ 6 القاهرة ۹ +ص 1۷۱ .۰ 

(۲۳) الصبح النبي ۲۱ . 

(] ۲)-(1۸) الدیوان » جا » ص٤۱‏ » ۱۳۷ ¢ ۲۲۷ .ج۲ ؛ ص۰۳۰۸ج۲ “ص ۳6 
ج) ص۷۱ ج۲ ص۱٩۱‏ ۰ج © ص۱۰۷ ۰ ج۲ 64 ص.] © جا » ص۲۱ 
ج٣‏ 6 ص۱۱۹ .جا ؛ص؟]ه ج٣‏ ٭ ص۱۹۸ ۰ج۲ ص۳۳ ۱۱۹6 ۰ج 
ص)۲ ۰ج۲ »ص۱۹۲ .ج ۲ »ص VY‏ .ج) »ص۳) ۰ج۱ ۷۷ ؛ 
۷ ج) » صا“ ۲6۰ 2 ۲۵۵ .ج )ص۷۳ ۰ 
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نب ى وار 

لم يحدث أن عاض راھ عقوا 4 یں اليف وای بمكارمه ©» 
لحصل منه على ولاابة ويشاركه الحكم » ولاتتحقق قق آماله »شهحوه ويصمه 
بالعار ؛ ولادعرف الناس والتاريخ ذلك المدوح الا من خلال قصاند الهحاء: 
لانه لم ینخدع ولم مي ء للشاعر ما اراد » وما كان كافور ساذجا » وقد 
ارتقی الى الحكم من أدنى درجات العبودية بدافع من طموح يدرك أبعاده 
ومراميه عند المتنبي وغيره » «وكانت سيرته من اغرب السیر»(۱٩‏ » قدم مصر 
قنا مجلوبا مع عبيد » من النوبة او السودان او الحبشه۲ بليباع في أسواقها 
وعمره مابين العاشرة والرابعة عشرة » فاشتراه تاحر زت :«حمل نير المعصرة 
على كاهليه » وحمل الاواني على عاتقبه > وجر العحلات بده » وافترش 
الارض » وتمرغ ف الزيت » ولقي الكثير من العنت الذي يصحب حرفة كهذه 
و تعرض لودل کثبر ۳۰۰۰( واشتراه فما بعد محمود بن وهب بن عباس 
الکاتب » وحمل يوما هدية من مولاه الى ابن طغج » صاحب مصر » فأعجب 
دقو ته وخلقه وضمه الى حرسه الخاص ©«وكان كافور خبرا بالسياسة » 
د فظنا » ذکا > حبد العقل » داهیه) (6) »فأصبح بحزمه وتدسره قاقد عسکر » 
حارب ابن رائق وسیف الدولة في الشام ٠‏ وعندما توفي سبده آخد البيعة 
لانه أنوجور » وظن سيف الدولة ان موت ابن طعج كته من دمشق 
ساب وتقدم الى الرملة ولكن كافورا سار اليه فهزمه وآخرحه من 
مشق ومن حلب » ثم اصطلحا( °“ »و کان بدیر ف الخفاء »منذ ان ادرك واقعه 
ال الاجتماعي الذي حاق به ان تفوق على أسياده » بعبودنته »و بحكمهم: 
(فاستمال العسد وآفسدهم علی ساداتهم»() سكل تار يخي مثبر »«وصار 
كل عند. نمضر بری أنه خير من سبده»(۲) وانفرد بالسلطة :«وخطب له على 
منابر مصر والشام والحجاز وبعض الثغور الرومیه حتی توفی سنه ۳۵۲ ه 
وعمره خمس وستون سنة بعد ان حکم مصر وما بتبعها اثنتين وعشرین سنه 
۰ موکان قویا » شحاعا » حازما » استطاع ان برضي العباسیین واافاطسین 
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معا »*“ » واکثر حکام مصر ؛ قبله » کانوا من الطفاة والستبدین ولکنه : 
«غير هولاء حسما رفقا بالناس ٠.٠‏ بوزع هنال وزاهد وفقير 
ومحتاج ۰۰۰ ولم بتعال وتکبر ؛ ولم يعاقب من بتحدئون عنه بسوء»(۲۹ » 
و ما يدعو الى شي: ء من العجب ان سيبويه الصري كان يعلن سخطه على 
کافور غير هياب ۰۰۰ ولکنه لم يتخذ اي اجراء ايجابي لمقابه أو القضاء عليه 
او الا تتقام منه»(۱ ۰۱ ملانه متواضع كريم »حتى مع أعدانه + لد به آموال خاصه 
بالفقراء والستورین والحتاجین تبلغ نصف ملیون دینار سنويا » وموظفون 
بوزعونها علیهم باشرافه » وحين يتاكد من قيامهم بواجباتهم بقول : الحمد 
لله الذي جعلني سببا لابصال الراحة الى عیاله » وحد من سلطه القضاء ء ق 
عهده وجلس بنظر فالمظالع ؛ ولم بصادر اموال الاخرین » كما فعل كثير من 
الحکام » وكان متدينا اك وفع فة سيدا »ويقول ؛ اللهم لاتسلط 
على مخلو قا(۱۱) ۰ 

و شترن تاريخ کافور بالشعر » حين نجح الحساد في ابعاد التنبي عن 
حلب ؛ فيحمل آماله العرنضه معه » بعد خذلان وخيبه » الى د LS ge‏ 
کافور لوطد به » کاقوی وسيلة دعائية في عصره ؛ اركان حكمه »وخاصه بين 
الاعراب » وليصبح كملوك عصره مو ضع تأليه واشادة ان ا 
ويرفض المتنبي ویرحل الى الرملة > > وبطله كاقور اننه» و ريما يلوح له ولاه 
فيشد الرحال الى مصر »وبدرك بوعي ؛ ومند الوهلة الاولى » مافعل »وأنه 
في سبیل لقاء العيد اوقد سال عنه بعض بنی هلال »فقال : رات آمه سوداء 
تأمر و تنهی»(۱۳) 6و سعد الشاعر عنه هده الصورة » فهو في سبیل غابة معينه » 
تهون لدیها الوسائل » وحکم وسلطه ؛ فقد تتحقق الامال ويستولي على 
ارجاء كثيرة من المعمورة » وشظ حساده وصاحبهم حلب » ولا ناهم 
قعنائده السشيقة ال پمقس بها گاقورا .+ وکت متسه هرا ویرشن 
احیانا بکافور » ولم بحدث أضا ان شاعرا بود ان يحكم عن طريق الدح» 
لینال من ممدوحه متصبا ؛ سيل الى الخرية منه ف قصائده »«و کان کافور 
يعلم يقينا ان ابا الطيب لايضمر له حبا ولاکرامة » بل كان يزدريه في نفسه 
۰وحسه ماکان بذکر في مدحه له من الحنين الى سيف الدولة وندمه على 


فر اقه»(۱۳) ۰ 
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بحمل آبو الطیب » اذن آماله العظيمة معه » ویطرحها بين بدي کافور ؛ 
وینشده واقفا » بعد ان آبی ذلك على سيف الدولة :«وفي رجلیه خفان »وف 
و سطه سيف و : منطقة)(11١)‏ 4 

قالوا همجرت اليه الفیث قلت لهم 

الى غيوث بديه والشاآبيب 
الى الدي مب الدولات راس 


ولا تن على آناز موهمسوبت 
وعد کافور تو لا به 3 تصر بحا وتلسحا 6 ولابوفى بوعده 4 و ندرك 
تجاربه الكثيرة ودهاثه ووسائل مكنته من الوصول الى الحكم »مدی طموح 
الشاعر » فسکتفی بالاعطية والال » دون السلطة والسلاح » وتتوالی آسات 
لح ف 5 
وی كلاق سروورك واج سل 
فیرجم ملكا للعراقين والست] 
و بلح وتعحل 4 و تمضي اسا بيع وشهور 4 وابو الطيب بنظم و نشد» 
أبا السك هل في الكآس فضل آناله 
فاني آغني منذحين وتشرب 
اذا لم تنط بي ضيعة او ولاية 
وبظل الممدوح شرب » ويقي ابو الطيب بقدح آماله بالشعر" : 
وآمضی سلاح قلد الرء تة 
رحاء آبی الك الكريم وقصده 
وفضی اليه بتعال وكبرياء أنه جاء مصر لیختبر صواب رأيه فيه ٤‏ 
ولا ندري من كان بخدع صاحه(۱۸) 


وما نكت الا آن آذل عواالسي 
على آن زایی اف ساك صاب 
ویوغل الشاعر في مديحه ونحس في أبيات له اعجابا کامنا وروحا 
صادقة وتقدیرا عالیا » ورسا اعتبر المدوح زمیلا له في الطموح » استطاع 
ان برقی الى السلطة والحکم » رغم کونه عبدا مملوکا » فکیف شاعسر 
العصر » بمجز عن ذلك ؟ فلیستعن به » اذل » وليصبر وینتظر » ولیطسر 
محاسنه وصفاته » وليمجد جهاده وکفاحه ٠‏ ويشير التنبي الى حياة کافور 
قبل ان بحکم » وما قاسى من تجارب مربرة كثيرة ايام العبودية والذل والهوان 
والتهيؤ والترص بالاسياد للانقضاض علیهم » وجهاده في سبیل السلطة٠ ٠‏ : 
وطاق سد ارك اليك الى 
ودين ساح اسسيق التسواضيا 
وشيد تتدبير الحكم رغم البلاد الواسعه التي تنطوي تحت نفوذه 
)خلا تشرق علها شمس الا ولها منه أذن بالفروت » ویصف کرمه اللامتناهي 
بلبي مابطلب منه برضى تام وشوق شدید(۲ : 
يدبر اللك من مصر الى عدن 
الی السراق اقارض الروم فالسوب 
اذا أتتها الریاح التكب من بلد 
فا ايف :ا لا رسب 
ولا تحهاوزهماشسس ادا شرفت 
الا وة اها لأ شري يججت 
کان كلل سوال ق تات 
قیص يوسف في اجفان عقوب 
ادا عة اعسادش‌سته ابال ے 
ومر القباع 0 : 
بارجاء الیون في كل ارس 
لم یکن نمس ان اواك رجاني 


وتکثرالامادیح ولاتتحقق الامال » يدرك التنبي اي وهدظ وقم فیها 
وبحاول ان یخلص من ورطته » ویعرف کافور خطورة ما بحيق به !ذا هرب 
ابو الطیب واداع فيه اهاجیه » فیفرض عليه مااشبه الاقامة الاجبارية » ویستمر 
اشاعر ف‌النظم ويبدأ بالتعريض والسخرية من کافور بابيات تحتمل في 
تأوبلها الثيء و نقیضه » بعد ان احس بعبث وعوده » فهل نصدق ان الشاعر 
كان حادا في هذین البيتين ؟ وآي معنی هذا الذي دی بان للسدوح مایسرح 
بين الارض والسماء » وانه اعلی من ان بهتاً بمکان في هذا العالم۲۲۲۲ 
انت آعلی محلة أن تهنا سکان في الارض او ف السماء 
ونك الناس والبلاد ومايسر ح بين الغبراء والخضماء 
الانجد هنا اشارة الى ماضيه ف العبودیة۲۳۱) : ۰ 
ترعرع الملبعك اراد مر له 
قبل اكتهمال اديا قبل تأديب 
ألا بحوله » ببساطة الى.مربية ومرضم في هذا الییت(*۲) : 
وأنت الذي ریت ذا الملك مرضعا 
وايس له ام هناك ولاأنٍ 
والشاعر خير من وصف الحروب والمعارك وضروب الاقدام والجرأة» 
ناي نوع من الشجاعه نتضمنه قوله۳۹ : 
اذا ضربت بالسیف في الحرب که 
تبینت ان السیف بالکف يضرب 
وف بیت اخر بقول ان كافورا محاط » امامه ووراءه )في العزوات سن . 
بقاتل ويطعن » فيرميه بالجبن١©‏ : 
وآوسع ماتلقاه صدرا وخلمه 
رماء وطعن والأمام سراف 


ع 3908 جم 


وهده شتيمة واضحة نتحول فیها أحسن مایشنی عليه عارا(۲۳۷ : 
تحاوز قدر المدح حلم کلخ 
اسن ات اھ پاب 
وکیف برضی ان یکون معد بن عدنان والعرب جمیعا فداء لکافور » 
والمتنبى بعتز بعروبته كيرا" : 
وأي لس ستحقك قدره 
معد بن عدنان فداك وسرب 
وها تربص طا راعاق تسا 
لقن کیت ارج أأق ازاك افايب 
واشار الشراح 92 ماتضمنه الست الثاني من هحاء وسخرهه » وقال 


ابو الفتح بن جني + لما قرأت البیت على ابی الطیب قلت : لم تزد علی ان 
جعلته ابا زنة (لقب القرد) فضحك اب بو الطب(۴) فوكت الغنا ۳۰ : 
ومن قول سام لورآك بنسله 
فدى ابن اخي نسلي وتفسي وماليا 
وببراعة لغوية شعرية يجري مقايسة بينه وبين الذياي97©؟ : 
حری الخلف الاك انك واحد 
الاق ل3 وال و 3 ب 
وانك ان قوست صحف قارىء 
ذئابا ولم يخطىء فققال ذباب 
وان مديح الناسس حق وباطل 
ومدحك حق يسن فيه كذاب 
والشاعر يضحك منه ويسخر ويختلط الجد بالهزل وتنحسر الفایه وتضيع 
الولاية فيقول ۳ : 
ولو کنت ادري كم حاتي قسمتها 
وصبرت ها اتظارك اقلم 


- كل - 


وشبر فيمدحه الى ضرب من هذیان الاعداء الذمومین » وكأن بريد 
ان ی کد على اقوال واحداث معينة » ولابری مه حسين في ذلك تعریضا 
بكافور :«فالبيت مدیح خالس لاغبار عليه ولالبس فیه»«۳ : 
عدوك مذموم بكل لسان 
ولو كان من اعدائك القمران 
وله سسس انا اا والسب] 
كلام العدا ضرب من الهذیان 
آتلتمس الاعداء بعد الذي رأت 
قيام دلیل او وضوح بيان 
وأي دليل واي بيان ؟ ايريد الشاعر ان يشير الى المعجزة او المهزله 
الکیری ان يکین كاقور حاکما(*؟ : 
قضی الله ا کافور آنك اول 
وليس بقاض ان بری لك ثاني 
فهو حين بتطلع الى ضيعة او ولاية بجد في تربع کافور على دست الحکم 
اعجوبة للزمان » ويعيد هذا المعنى فى آمادیحه(۳۰ : 
وما زال أهل الارض شتبه ون لي 
اليك فلما لحت لي لاح فرده 
ویزبد۳۷ : 
آنا كل طب لاآبا السك وحده 
وکل سحاب لا أخص الفواديا 
يدل سشى واحد کل فاخسر 
وقد جمع الرحمن فيك الممانيا 
- لالاا- 


ویصف الشاعر اتباع کافور والقائسين على خدمته والداخلین ف طاعته 
تا كخم معلو بون على ام رهم ؛ ذلوا تحت سلطانه ,و كانه كارثة طسعبه ماحقه 
لا بدرآها آحد(۲۳۷ : 
آجفل الناس عن طریق ابى‌المس ك وذلت له رقاب العیاد 
كيف لاتترلف الطری اسسیا. هين خسن ات كل واه 
ولم يكن من دخل ف طاعته سيدا » وليسله اخلاق السادة وشحاعه 
الفرسان وطبائم الاساد » ركأن الشاعر يهجو نفسه(۳۸ : 
وأطاع الذى أطاع كوالطا عة ليت خلاشق الاساد 
وعرض بكافور في القصيدة التي مدح بها منافسه القديم في الحكم أب 
شجاع فاتکا(۳۹) : ١‏ 
واجنزالامیر الذي نعماه فاجنسة 
وأمثلة السخرية كثيرة في قصائد المديح التي وجهها الى کافور » ولاغفل 
عن EE‏ سيف الدو له لعبظه 4 ولا کتفی الشاعر بهذا وذاك فیا تی علی کر 
لو ند الاب ۳۰۷ + ۱ 
ال ف ود اف الق ادك لقا يوري تفيل شي 
انما الجلد مليس وامضاض ال لفس خير من ابيضاض القباء 
و طل المتنبى التفكير وااتأمل في لون كافور وبحرج بانه » في سواده» انان 
عين الان : 
اضف اور وارك سره 
ومن فيد البخير قق اسلا 
فحهاءت نا انسان غين زمانه 
وعلييت: مایا حا فاق 


لب ثلا - 


وف آخر قصيدة مدیح لکافور يذكر لونه الاسود مرات عدیدة(۳ » 
زكر لونه بعد ذلك فقد آساء الى نفسه وعرضها للقتل والحرمان »وکان من 
اسان الصنعه واجمال الطلب الا ند کر لوقه » وله عنه مندوحة “ولكن 
الرجل كان سمي ء الرأي ٤‏ وسوء رأبه آخرجه من حضرة سیف الدوله »وشدة 
زمرضه لعداوة الناس ء وقد ذكر سواد كافور في عدة مواضع » وک‌ان 
زلائن الانذكره هعمع(؟4؛ » ونرد مطالعله وأبيات لاتنلاءم وطموح الشاعر 
E‏ ی )44( 

کی نك داء ان تری اطوت شافا 

تسم التاشف‌سا أن تكسن قاقسا 
نھ ا ا مقو ان مسق 
صديهقا فأعما أو عدوا مداحسا 
ولتقفس اخلاقتدل على الفتى 
آکان سخاءا ما أتى آم تساخيا 
وترد آبیات اخری في مدال لکافور) : 
آلا ليت شعري هل اقول قصيدة 
فلا أتتعى فيفتا ولا ات شب 
وتفشل مساعي ابي الطيب واشعاره وشكاواة 6 وبدرك كافور مراميه 
ند البداية ويستخدمه كمداح » ولابحقق له رجاء: «أنت في حال الفقر وسوء 
لحال وعدم المعين سمت نفسك الى النبوة » فان أصبت ولاية وصار لك 
انباعفمن بطيقك ؟»(۱*) ويحكم كافور علىآمال الشاعر بالخيبة» ولايستطيع 
او الطيب ان يغادر مصر علائیق00) : 


قبل عاندي سم فوادي 
کش حاسدي صعب مرامي 
وینتظر الوقت المناسب للخلاص ؛ وحين يمرب وتلحق به جند كافور » 
وتسرى حالة من انذار بين القبائل للامساك به وارجاعه الى مصر » وينجو » 
بدأ طور جديد من العلاقة الغريبة بينه وبين كافور وتتئل في الهجاء بعد 
المديح الذي بعتذر عنه الشاعر انه كان هجو الورى40) : 
وشعر مدحت به الکرکدن بين الفريض وبين الرقى 
فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الوری 
وبلغى في ابيات » بحفظها الناس » تاريخ كافور وأعماله(؟ 24 : 
۳۳ المد الا والعصا مه 
ان العبيد لأنجاسى مناكيد 
ماكنت أحسبني أحيا الى الزمن 
بسيءبي فيه کلب وهو محمود 
ولاتوهست أن الناسن قد فقفدوا 
وان مشل ابي البيضاء موجود 
ودعو المتنبى الى التفرقة العنصرية » خلاف ما آمن به في مطلم 
شبابه من ماواة بين الناس واشاعة للعدالة الاجتماعية » اراد ان يكون 
السيف واسطة لتحقيقها » وبالرغم مما لاقاه في حلب من عنت واعراض وذل 
فهو لم بهج سيف الدولة وظل وفيا له » وكان موضع احتفاء في مصر وعناية 
وخشية » ولكن هجا صاحبها » بعد مدیح » وحوله ضحية من اكبر ضحايا 
الشمر عبر القرون » ولم يكتف بشتمه ولكن حرض على قتله ایضا" ۳ : 
الا نی ورد الهندي هامته 
يما ترول شک وله النأسین والهيم 


تست ا قاس 


۹ 


ولابحفظ الناس بیتا واحدا من مده بح التنبي لکافور » وسقی الهحاء 
ا ادها نهم 4 و تنتهي العلاقه العر به بين ry‏ والمدوح ¢ و هدا الفیض 
7 الاحداث التلاحقه > واستحداء الشعر للسلطة » واقتران تطلعات الشاعر 
لى الحکم بالخیبه » ویثبت الشمر على مدی الايام انه اقوى من الحقائق وله 
_طوة في عوالنا تفوق كل نفوذ وتدبير وسلاح » ويتآمر التاریخ والشعر 
على کافور وسدلان الستار على وقائع حياته » ماله وما عليه »ولا ستحيب 
الله لدعائه حين كان بتهجد ويمرغ وجهه ساجدا ويقول اللهم لاتسلط على 
يخلوقا ۰ 


() د. سيدة اسماعيل كاشف » مصر في عصر الاخشيدبين » ۲ ؛ القاهرة 
۰ 6 ص۱۳۷ ۰ 

(؟) ابراهيم الابياري > ابو السك کافور ‏ القاهره ۲ ص۱۳۰ .ونظر 
محمد كمال حلمي »> ابو الطيب المتنبي » القاهرة ۱٩۲۱‏ ص۵۸ . 

. ۱۳۷ ابو المك ۱۳۲ . وننظر : مصر في عصر الاخشيدبين‎  )۲( 

)) مصر في عصر الاخشيدبين ١57‏ . 

(ه) نظر : د. فيصل الامر » الدولة الحمدانية في الوصل وحلب »ج۲ > 
بغداد ۲۳ ص۳۲ ومابعدها . وعبدالوهاب عزام » ذکری ابي الطیب: 
ط؟ » القاهرة ۱۹۵۲ > ص۱۰۸ ومابعدها . والبرقوقي صاا . 

() دبوان ابي الطيب المتنبي » تحقيق عبدالوهاب عزام »القاهرة ٠۱۹٤6‏ 
ص۱۲ ) ۰ 

8 الصبح النبي ۱۱۱ ۰ 

(4) ذکری ابی الطیب ۱۹۰ © ۱۱۰ .وننظر : مصر فيعصر الاخشیدن ۰۱.۰۷ 

() ابو السك ۱٩‏ . ومصر في عصر الاخشیدیین ١55‏ . 

(۱۰) مصر في عصر الا خشید سس ۲۲۲۱ . 

. "۲۲۹۶ ۲۱۵۰6 ۱٤۷ - ١55 المصدر السانق‎ )١١( 

(۱۲) الصبح النبي ۰ 

(۱۲) شاکر ۱۲۷ . 

(۱6) الصیح المنبي ۱۱۲ .والدیوان ۱۷۲-۱ . 

۵۱-(۱۳۱ الديوان » ج؟ © ص۲۹۰ :جا » ص۱۸۲ ۰ج۲ » ص۲۳ ۰ج » 
ص۱۹۹ ۰ج » ۲٩۹۱‏ ۰ج »ض ۱۷۱ ۳۱ ۰ 


۰۱ الدیوان ۳۲-۱ . ونظر : عبدالقادر الازني 6 حصاد الهشيم ۷۲ ۰ 
الماهره ۱۹۲۱ ص۱۳۵ . 

(۲۳ -(۲۸) الدیوان » جا » ص۱۷۰ »© ۱۸۵ ۱۸۲۶ * ۱۹۵ ؛ ۱۹6 ۱۸۹۶ ۰ 

۱اصیح النبي ۱۱۷ . 

۲۰۱ -(۳۲) الدبوان ؛ ج) * ص۳٩۲‏ .جا » ص۱۹ ۰ج »ص۱1]۲ ۰ 

۰ طه حسین ؛ مع التنبي » القاهرة ۱۹۲۰ ص۳۱۵ .والدیوان ۲۲۲-6 . 

۱ -(۲) الدنوان ؛ جا » ص۲6۱ ۰ج۲ » ص۲۷ ۰ج ؛ ص۲۸ ۰ج۲ > ص 
۸ ° ۲۳ ج » ص۲۷۷ ۰ج ¢ ۳6 ۰ ج) ؛ ص۲۸۷ ۰ج۱ ؛ ص۱۸۸ . 

۰ ١١١ عن الوحید » بنظر : الصبح النبي‎ (CT) 

( 6 الديوان » ج) » ص۲۸۱ ۰ج۱ ؛ ص۱۷۷ . 


(7) الصبح النبي ۱۱۲ ۰ 


(6۷) الدبوان 116-1 . 
۰۱6۸ الدیوان ۲۲-۱ .ونظر : الازني ۱۲۷ . 
(3.(4)15) الدیوان ؛ ج۲ *ص۲) ۰ج » ص۱۵۱ ۰ 


- A 


س ررر 


يكثر الشعراء عادة من النظم في الغزل » وان لم يكو نوا متيمين »يسعدهم 
ان بحظوا من المرأة بسكانة في آشمارهم » وان لم تكن لهم في الحب جولات 
ویحاولون ان يصطنعوا الاجواء العاطفية الحالمة ويظهروا كالمحبين شوقا 
ولوعة » وان شغلوا بحب آنفسهم » وان يبتدعوا حبيبا متوهما » ان افتقدوه 
في واقع حياتهم ٠‏ ولكن المتنبي ينفرد هتنا ايضا » بموقف خاص » وكأنه 
هرب من الحب ولايريد ان دکشف عن تفه او بسقط مواجده على اشعاره : 
وفضي الينا بآنه بعياد عن المرأة وعوالها وانه بری في الحب والتقرب منها 
ضعفا لا بلیق بالرجال ء وبقتنم بعض شراحه ونقاده وقرائه » وبحارود 
في التمييز بين الفزل الحقيقي والمزيف حين تختلط المحاكاة بالشاعر 
الصادقة في المطالع الغزلية التقليدية » ويرون انه كان يتغزل بالجد ويتعشق 
الرفعة » ولم نترك طموحه مكانا للمرأة في شعره وحاته وانه معامر فارس 
لاسكن ان بخضم لاتثی » «وان خشونته صرفتة عن الاقبال الحقيقي على 
المرأة»”.'؟2 » ولکن هذه الصورة القانمة لعلاقة الشاعر ها » تزول تعمقنا في 
شعره الغزلي » رغم ماوضعه امامتا من صعوبات للوصول الى الحقیقه > 
نهو لم تحدث عن زوجته ابدا » ولم بورد اسم حبيبة او عشيقة »وان كان 
من اسماء الغزل الشائعة » الا نادرا » ومرة اصر النحويون أنه أورد: اسم 
امراة ی یت له © : 

باوجه داهية التي لولاك مسا 

اکل الضنی جسدي ورض الاعظما 

لان داهة هنا غير منصرفة » واختلف النحويوزفٍ ذلك ابضا وتناسوا 
ان للشاعر صر "مالا بنصرف ومنع الصرف احیانا لما بنصرف ٠‏ 

فهل كان التنبي بحب ؟ ان تميزه الشديد وتعاليه وطموحه وتفكيره 
الطويل فيما بود ان بصل اليه من رفعة » قد لاسنحه هذا الشعور الرائع ٠‏ 


Af —‏ هه 


ولكن انفراد الانسان شخصیه متميزة لاابعنى عدم القدرة على الحب دائماء 
والتفكير فى المعاا ي قد بضني الشاعر » ولابد من فترات بعود فيها الى انسانيته 
رین نمه كل اذات ار وشیا » او الق قوق ایرآ مار تو 
فيحدثها في اشعاره عن امجاده ٠‏ ولا شك ان شاعرنا قد مر باوقات اجناحه‌فها 
كسوير تامو بالحب والحنين الى المرأة » وهو لا بدعي ما ليس له كآخرين 
برتدون مسوح العاشقين تمويها :«وقد بتزيا بالهوى غير آهله»() »ونجد 
ان احساسه العميق بالحب قوی ف شا به :«وما انا الا عاشق ۴۱۰۰۰ , 
وبخفت في كهولته » كما تفرض طبيعة الحياة » وانه لم ستطع لعشقه كتمانا 
رغم عمله تضليل سادت بعض اشعاره » ورغم حدره الشديد »واقناعنا بان 
اللطف مع النساء والفخر سکانته عندهن عار : 
بالى عند اليش فودای فنة 
1 وفخر وذاك الفخر عندي نبا 
وبحس بخجل وحياء من الخلوة بالنساء » وبحتج على نفسه » ان وقم 
في هذا المأزق » «فحبه حب عربي آولي لااشد عن التقاليد ولانعداها»۷) : 
إذا كنت تخشى العار في كل خلوة 
فلم تتصباك الخس ان الخراند 
ویحاول ان يقنعنا بأن الحب وهم بتشبث به الانسان طريقا الى الجنس 
والتمكن من الوصل وان له مناعة شديدة ضد العشق > وان قلبه لامکن 
ان نصير رممة للغواني » وان شهو اته ومطامحه تنحصر في الحروب والعزوات» 
تبربرا وتضيرا لعزوفه عن النساء الدي بود ان وکده في شعره » وان خر 
جلیس في الزمان ليس امرأة على انة حال : 
وماالعشن الا غرة وطماعة 
يعرض قلب نفسه فتصاب 
وغير فؤادي للعواني رمية 
وغير ناني للرماح ركاب 


- Af - 


۹ 


تركنا لاطراف القنا کل شهوة 
وخير جلیسس في الحياة كتاب 

ولکن الشاعر العاشق الوامق لإستطيع ان يحجب عنا الحققه بهده 
الایات » فقي فترات من حياته » وان كانت قصيرة ومتباعدة » اضناه الحب» 
وراك ارا ولم بکشف ذلك ف شعره وحاول ان تحاوزه » ترفعا وخحلا 
واتعادا عن المواجد الخاصة » وترسيخا لمواقف الحد والبطولة والتضال » 
وادمانا بان الحب بکشف بو ضوح عقدة الكمال التي احتاحت الشاعره 
باظهار 'نقص ه فيه محتم » تطمئنه وتنممه المرأة » فهو بدونها لايستقل بذاته 
بي هذه الدنیا » ولا يسطم عالا خاصا له حدود واسوار » فیرفض وجودها 
احمانا ليوهم نفسه بالكمال التام ٠‏ اللا ان حبه وتطلعه السئن انس 
ورد » بالرغم منه » واضحا ف تاتا عض قصانده :ومن 
عشق بلذ له را ٤‏ ولایمکن ان اي اساته 1 كلها سمحاكاة 

۰. ll 


2 ودموعي مزج أدمعها 
وقبلتني على خوف فما لقم 
لو صاب تربا لأحيا سالف الامم 
ترنو الي سین الظبي مجهشه 
وتمسح الطل فوق الورد بالعنم 
الناسس كلهم أفديك من حكم 
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أبديت مشل الذي ابدیت من جزع 

ولم تجني الذي أجنت من ألم 
وهذا الغزل الرقیق ؛ لاد ان نکون صادقا۲۱ : 
الام اة الاذل 

ولا ران ف الع ي للعاقل 
يراد من القلسب نسيانكم 

ویاآبی الطاع على النافل 
وانسي لاعشسن من عشقکم 

نحواي وکل امرىء اصل 


ونيران فاد المحب تحرق 5 سوه وتضلیل > فالفراق ممض »© ومن 
آغدت في السير اليوم » كان بقعدها عن النهوض كفل » هو من مقاسس الجمال 
العصرية السائدة » لها صفات انثى مثالية »> والعذال لاهم لهم » بحاولون 
ان برشدوا فئات اضلها الله بالحب والهيام » والشاعر سهر شوقا لمن سيت 
الليل هانتا > وتنجده الدموع وشئونها ٠‏ ويصعب الفصل بين الحب والجنس 
: في الشعر والواقم ؛ وعند الشاعر وغيره » ولانستطيع الا ان نقرن هذه 
الاشعا ر الغزلية بالحقيقة فالشاعر يعنى بترسيخ الصورة المعاكسة » ولايكذب 
و ۴ يريك انيه د ومع الشووه 2 باه لي تلاپ ف و۰۱۳ : 


نميه فواد المححب نار ح وی 
1 آجر قان ااجیسم أقسرة هنا 


۵ 


وة اتشسسسقی قاق ا 


سبحلة آسضص محردهما 
باعاذل العهاش قين دع فقفة 


أضلها الله کف ترشدها 


لع ها والدموع تنجدني 


وان کان الشاعر بريئا من العشق » فما الذي جری له بدار أثلة » أيام 
تحرير ذبوله ؟ وكيف لابهمه امر النساء » وهو بهن شهید مقتول » ترديه 
مهام العیون » وتحلو له القبل » ويضنيه قوام ضرب فيه العنبر بماء الورد > 
وتاسره طرة شعر » و قهدي سقاة دماء العناقد بنفسه وما سلك من طارف 
ونلید » وشهود الهو عنده الشیب والذل والتحول ؟ سکن ان تصف 
صاحب هذه الابیات بان بينه وبين النساء جفوة »وانه كان تقلیدیا صرفا في 
اباته ال لیة(۱۳) : 


وعبون الها ولا حون 


در در الصبا أأيام تجرب 
راسات بأسهمر رشها الهد 
ذات فرع كأنناضرب العف 


بياض الطلی وورد الخدود 
سر ذيولي‌بدار أثلة عودي 
طلحت ف براقع 7 
ب تش قالقلوب قبل الحلود 
غين فيه احلى من الود 
سر فيه بماء ورد وعود 


آهل مابي من الضنی بطلص يد بتصفیف طرة وبجید 
كل شيء من الدماء حرام شسربه ماخلا دم العنقود 
فاسقنيها فدى اعينيك نفسبي ‏ من غزال وطارفي وتليدي 
شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي 
اي يوم سسرتنى بوصال لم ترعني ثلائة بصدود 
وواضح ان الشاعر صاحب مغامرات وحكايات في عالم الب" : 
حاولن تفدتي وخفن مراقيبا 
فوضعن ابدهن فوق ترائها 
و تتضرج وجنات المحب نظراته(۲۳ : 
وجداتسه وفوادي الجسروح 
وله تحارب وجولات » وان ترفعه وعفته لاسنعان تدلها ووقوعا ف 
الغر ا٩‏ 
برد بدا عن ثوبهاوهمو قادر 
وتعصی الموى في طيفها وهو راقد 
وبعود نوهمنا بان المرأة لاتاخذ منه غير ساعة يجوب بعدها القلاة الى 
غير لقاء » فيفصح عن خجل غامر بنتابه ويقلقه فيبعد عنا صورة الحسب 
العاشق(۱۷ :: 
وللخود مني ساعة ثم بيننا 
فلاة الى غير اللقاء تحاب 
وان كان ذلك حقا فاين نضح زباراته للاعراب في الليل والعودة مع 
الفجر » ووصفه للبدویات الحسان اللائي لم تزيفهن المدن ولم توه 


تس ۸ - 
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ظ انانيتهن طقوس الحضارة ؟ يعشق المرأة الحقيقية وسوت فيها هياما » 
ولابليق الزائفة التي موحت حياتها بتمثيل وتصنع وكذب وری۱۳ : 
كم زورة لك في الاعراب خافية 
آدهعی وقد رقدوا من زورة الذيب 
۱ أزورهم وسواد الليل شفع لي 
وآنشضي ویاض الصبح بغري بي 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
وف البداوة حسن غير مجلوب 
أفدي ظباء فلاة ماعرفن بها 
مضخ الكلام ولاصبغ الحواجيب 
ولای وق من الام اة 
اوراكهن صقيلات العراقیب 
ومن هوى كل من ليست مموهة 
تركت لون مشيبي غير مخضوب 
وكيف تم له ء بلا تجارب ثرة عديدة وخبرة وتمرس > ان بقارن بين 
ابدوية والحضرية » وان بفضل هذه وينبذ تلك2©257 : 
هام الفواد باعرايية سكنت 
شا من القلیسب لس نهد له ليبا 
مظلوم.ه الریق في شبیم»ضربا 
وعز دك مط سوب اذا ملب ] 
من آین جانس هذا الشادن العربا 
ب 0 س 


فهو لاترك هذا الثادن دمر دون ال سمعه غرلا ویتوفع ردا ؛وكابناء 
هذا العصر بداعب الحسان وبعترض طرشهن دون وجل » فهذه التي سفكت 
دمه وتقلدته » وجمعت بين حصنن الشمس والقمر » تساءلت عن اصفرار 
لونه » فأجابها » ومضت على استحیاء تتمايل کالغصن » وتقوم الحروب 
دونها وتسلب التفوس ی (۲۰) 
از التي سفکت دمي بجفونها 
۱ فخ تدر ان دمي الذي تقد 
قالت وقد رأت اصفراري من به 
زت خت فاجتعسااتمد 
فمضت وقد صبم الحياء بياضها 
لوني كما صبغ اللجين العسجد 
فرأبت قرن الشس في قمر الدجى 
اوا عن سه شاود 
عدوبه بدوية من دونها 
سب الفوسی وثار رب توقد 
ويحدثنا عن شامية طالا خلا بها قبلت ناظره وکانها تقبل فمها لانها تبصر 
نفسها فيه » وهی ذات عینین لا ترجی سلامه من دهت فواده بنظراتها(۲۱٩‏ : 
اب سا يالا سوق ها 
واتقا قلت نب ة قاها 
كل جریح ترجى سلاته 
الا سمش اذا ده ية هنا هجا 


٩۰ س‎ 


حار 


وعن أخرى تقدم اليها بشفاعة لاترد(۳۲) : 
وغضبی من الادلال سکری من الصبا 

شفعت اليها من شبابي بریق 
و بصیح الفراق عنده اسواً من الوت 

وتحس سي بالحام فاشجع 
فالفراق مر شدید تعلق نیرانه بالكبود وتقتل الصبابة الماشقین۳ : 
سنا هنا امير اج أف 

وأعالق نيرانه بالکیسود 
وأغرى الصبابة بالماشقين 

واقتلم ا لمحب العسد 
دالج قي شسور الا 

بعتت وزاك اللسبی وااته وه 


وتحباق نفسه ذکرات دانمه وچووح لا تندمل وحب لا شغفی 4 و سمد 


3 بحدد له الهو ی تلك الذكربات وان كان الحنين اليها بحطم ااصخر 4 


۵ 


وحين تمنعه آطیاف الماضي من النوم يجد لدة في الليالى الطويلة » ويرى كل 
نیء في الدنيا حسنا » ويتحول القلام وهو نبت كريه الى ورد حين برعاه سرب 
تیه اي نميا اھا با بولا کار درا مس منیا همرس ندر ی 


بعدها حاضرة : 


هذا وذاك ضربا من التقلید والمحاكاة ؟ ام أننا نحس بان الشاعر عاشق 
صادق » وان هده التی خلفت ف نفسه لوعة وحسره امرآة حقشه(۲۳ : 


أسسر تجدید الموی ذکر مامضى 

وان كان لاسقى له الححر الصلد 
سهاد آتانا منك ف العين عندنا 

رقاد » وقلام رعى مسي ربكم ورد 


سر ۱٩ات‏ 


مش حنى كان لم تفارقي 
وحتى كأن اليأسس من وصلك الوعد 
وحتی تكادي تسسحين سدامصي 
وببق في وبي من ريحك الند 
وأي نداء تتضمنه هذه الدعوة ؟ واي حنين طاغ۳ : 
زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال يحول 
وصلينا نصلك في هذه الدت لا فان القام فيها قليل 
ويجري الحب کمجری الدم في مفاصله ويشغله عما سواهويذهله 
عن الدنيا""": 
جری حبها مجری دمي في مفاصلي 
فأصبح لي عن كل شغلزبها شغل 
وقد تكامل حسن الحبيبة في ناظریه » بعقد الها واتنظام كلامما 
وحلاوة تغرها(۲۳۸ : 
فتاة تلاوى عقده وك لامها 
ومبسمها الدري في الحسن والنظم 
وما اكثر حبيباته» بصف اخرى تناهى سكون الحسنف حركاتها »وكأنها 
صورة محسمة له » وليس هناك عذر لمن براها وسقى على قيد الحباة۲۳ : 
تن اهی کون اتسن في رابا 
فليس لراء وجهها لم بيست عذر 
وبحب الجمال الحبيبة فيؤثرها بأروع صفاته ۲۳۰۱ : 
حعست كان الحسسن كان مجحة 
لاقم أو چسار اق العسيين افاسسه 


وبالرغم من حبه للمحد وللحرب والفروسه فا نه مضل الح ناه احا نا 
علی ال ی (۳۱) : 1 9 


وكان أطيب من سيفي مضاجمة 
اشاه رونقه اللید الأمالید 
واذا لم يكن التنبي عاشقا متمرسا » فمن ابن هذه الخبرات وهذه 
نانچ التي استخلصها من تجاربه ؟ بان اعلى الموی ماصاحبه شك في الوصل 
نبحيا الحب بين الرجاء والاتقاء » اي ان يعيش حبه حقا » فلا سوت هجر 
ونسان او وصال مضجر دائم(۳) : 
وأحلى الهوی ماشك في الوصل ربه 
وف الهجر فهو الدهر برجو ويتقعي 
ولاعهد للنساء والفدر من شیمتهن ؛ نتطرفن في السخط والرضا والحقد 
| والحب » ویتیه ف فهمهن الرجل الراشد » فهن آلغاز تصعب حلولها » الا ان 
احب بالرغم من ذلك باق يشتد مع الزمن » ولایسلو الشاعر ولاتعدا 
رع ۳۳(4) : 
ادا غدرت حساء وفت بعهدها 
فمن عمدها ان لایدوم لها عمد 
وان عشقت کانت آشد صاته 
وات قرکنت.فانهیس فا قرا وس 4 
وان حقدت لم ببق في قلبها رضا 
وان رضيت لم ببق في قلبها حقد 
كذالياك القبالاى النسیسساة ووس 
يضل بها الهادي ویخفی بها الرشد 
ولكن حبا خامر القلب في الصبا 
يبد على مسر الزمان. وششد 


وبعض خیبات في الحب تدفعه الى الشكوى من‌النساء وهجوهن"*۳: 
قيا ف واه للحلا 
و ری الدنبا خو و نا اومس 4 ولكن موقفه المعادي للمرأة لا ستقیم 
ضدا لما حفل به شعره من مديحها » ویختلط الحدس بالواقم » ونرجح ان 
للنساء شاآنا كبيرا في حياته » حاول ان نستر عليه وان يكون فيه حذرا ٠‏ 
وبحلو لبعض الکتاب ان عتقدوا بان المتنبي كان بحب خوله » اخت 
سيف الدولة » وان أبا فراس » ابن عمها » كان يمقته لذلك ء ولانملك ادلة 
مقتعة + او کرت يحيها الشباعر وسر لها نو حمدان ؟» وكيف التقاها وهويقول 
في رثائها : : «قد كان كل ححاب دون سه ؟ وهل يسو ان نع ای 
ا اق نميا 0 20 اليف با فوسل نهر 
متزوج ؟ وهل في شعره مايدل على هدا الحب ؟ 
يقول فی احدى قصائده لكاقور أنه بعد ارتحاله من حلب خلف آناسا 
يبكون فراقه » منهم رجال ونساء » ولكنه ينفي ان تكون النسوة اللائي آسفن 
على فراقه ذوات تأثير عليه وان الذي همه حقا هو موقف سيف الدوله 
0 
رحلت فکم باك باجمان شادن 
علسي* وكم باك باجفان فیفسم 
کی ی ا زا یک سادق دار يد نا چ 
اخلاقها الحسدة و عفتها ورفعة نو ازعها 4 ولاسکن ان نحر ج من هدن 


تب ۹ = 


البيتين بحب او عشق ٠»‏ فهما جزء من تعبیر شعري تحنمه كتابة قصيدة رثاء 
يداول ان بکون فیها متمزا کمادته(۳۷) : 
فلت طالعهة الشمسين غائة 
لى غاب ة الشسین لم تغب 
ولت عين التي آب النهار ما 
فداء عن اي زالت ولم ترب 
وقامت مقارنة بين رثائه لها ورائه لأختها من قبل او میسن 
اخولة اثر ابجابي في نفسه او لاختها اث ر سلبي لما اقدم على الفاضلة بينهما في 
بط لواد ع ر لے يتف مھ السلارى ا را وھ د چگ 
مناقب اختها»۳۸۳ + وهذا الرأى مستمد مما ذهب اليه محمود محمد شاکر 
أن التنبي قد احب خولة فعلا » بمقارنة رثائه لاخت سیف الدولة الصغرى 


| وذكرها في بيتين » ورثائه لخولة وذكرها في ۳۱ بيتا » ويرى :«ان كلامه هذا 


ليس كلام شاعر يرشي أخت صديقه واميره وانما هو كلام قلب محب مفجوع 
قد تقطعت آماله من الدنيا بموت حبيب قد فحعته المنية فه)(۲۹) كو هد 
مارول عبود فى اثبان ذلك الح ليخالف ماذهب اليهطه حسين حين نفاه :«لماذا 
لانخب ست الناس اشعر الناس ؟ فهو نجي اخیها وناموسه ولسانه وسميره » 
وماد! ترید خولة بعد ؟ ليت الحظ اسعد آخت امير السیف بزفافها الى أمير 
القلم » لنبارك لها بهذا العريس الفذ »ولكن ان اراد سيف الدولة فآبو فراس 
الحسود وابو العشاثر الکنود لايريدان » وما قدر کان<۰ “ » ویدعم 
رأبه بما بثير لدیه شكا قويا مما حدث بين المتنبي وسیف الدولة من قطيعة ! 


| وبجد في هذا البيت : 


ولاذكرت جميلا من صنائعما 
اللا E‏ ولا قد اقلا سب 
عاطفة حاول الثاعر اخفاءها فا ست الا ان تمد اذنها » ثم بعلل الحئين 
الدا؟ الم الى سيف الدوله بحبه لخولة ويراها وراء محاولة اغتياله في حلی(4۱), 
ولكن المتنبي رلى اخت سیف الدولة الصفری قبل رثائه لخولة شمان 
سراق »وحن کان فيحلب » يمارس الدیح والرثاء » کامر لامفر منه . 


تس 860 سم 


ولادخل لمشاعره الحقيقية فيه » كما نری ف رثائه لام سیف الدوله"۳۳" » الا 
ان خولة مانت بعد رحلته الى مصر وعودته الى العراق » وخيبة آماله في 
اللطة » واتعاده عن سيف الدولة » ومحاولة كثير من رحال وادباء العصر 
في العراق وغیره الانتقاص منه » مما آثار شحو نه واعاد له ذكرياته في حلب 
فحاءعت قصیدته خیرا من الاولی واکثر شاعرية وقوة وتعبیرا عن الم‌دفین › 
ولان خولة كانت امرأة ذات مكانة عالية » لها آناد على الشاعر /وهدا لابعنى 
بالتاكيد ان يكون بينهما حب خالد » ولا نستطيع ان نتخذ من طريقته في 
مرثية معينة قاعدة يجب ان تبعهافی مرثية اخرى بعد سنوات عديدة »اما ماحدث* 
بين الشاعر والامير وبينه وآل حمدان فنميل الى تفسيره بشخصته المتميزة 
وطموحه وصراحته وحرأنه وحفائه وطقة الحساد الذين احاطوا به كما جاء في 
الفصل الأول من هذا الکتای(۹*۳ » 


۰ مارون عبود » الرژوس »۳ » بیروت ۱۹۱۷ »ص۱۱‎ )١( 

(۲)-(۱الدنوان » ج) »ص۲۸ ۳۷۶ ۲۰ > ص۳۲۷ .جا » ص۱۸ ۰ 

(۷) الرژوس ۲۷۸ . والدیوان 515١‏ ۰ 

(۸-(۱ ۱۱الهبوان ؛ جا ؛ ص۱۹۲ ۰ج )ص ۷۵ » ۲۷ ۰ج۲ » ص ۲۱ ۰ 

(۱۲) الصبح المنبي 15 .والدیوان 5861١‏ . 

(۱۲,-(۳۷)الدبوان » ج۱ » ص ۲۱۳ ومابعدها » ۱۲۲ ۲۲۵ » ۲۹۸ » ۱۹۲ ؛ 
Û es FA ۰ ۰‏ ص۲۷۰ ۰ج۲ » ص۲۷۹ .ج ۱ » ص۳۲ ۰ 
ج۲ » ص٣‏ ۳۰ 6 ص٩۱‏ ۱۸۱ ۰ج »ص٩)‏ ۰ج۲ » ص۲۲ ۰ج۲ 
ص۳۳۱ ۰ج۲ ؛ ص{ © ۲۰۵ ۰۳6 جا » ص۷۲ ۰ج۱ » ص ٩۲‏ ۰ج) 6 
ص) ۱۳ ۰ جا ص۱٩‏ ۰ 

(۳۸.سهیل عثمان ومنر كنعان © الحصول الفکری للمتنبي 6 بروت ۰-۱۹۹ 
ص۱۹۸ 

۳0 هار 1۳۲۰ : 

(۰)) الرژوس ۲۳۹ ۰ 

. الصدر السابق ۲۲۸ ومابعد‌ها‎ ))١( 

(۲)) الدیوان ال ۰۸ 

(۳)) بدرس د . عناد غزوان اسماعیل في المرثاة الفزلية في الشعر العربي»بقداد 
۲ 4 ص۰۸ ومابعدها » مرثية التنبي فى خولة ویری انها تتضمن ما 
نو کد حبه لها . 


جر بی 


غربه المتنبي تكسن في تسيزه وتمرده على تفالید عصره ونزعة : تطفى 
على افعاله » بادعاء الكمال ورفض النقص والضعف عند البشر »والبحث عن 
ی الا مثل 6 وتسجید القوة والبطش » وتحقیق الاماني العقو له وغی 
لمتوله بالسیف » واختلاط الحلم بالواقع والظل بالاصل ؛ ومحاولة خلق 
as‏ چیه a‏ موه مسا e‏ 
وشعوره بانه مطارد دوما #بحيط به الاعداء والحساد » وحبرته ازاء معسات 
هذا الكون الذي ي لم يجده كما يحب » طوع ندیه ورهن اشارته : وعدا 
تکلماته الشعر به ورغباته الشخصية » والعذاب الفكرى الذء ي عاناه في رحلته 
الدائبة » وعلاقاته مع المدوحین ورجال الحکم : واحساسه باسحار الانساز 
الساصم » وانسکاس ذلك ف ارادة الاتتصار والتفوق الشخصي بسا 
تحاوز تلقو س العظمة و الا هه المعهودة دين التق وتطلعات لا حدود لها 
ولا اطار » للوعي والاختار فها نصبب 4 ند اها الشاعر مهواحه وامدها سا 
زندها تعقیدا وم ار۱(2) : 
آنا ف آمه تدارکیا الله غريب کصالح في شسود 
ويقوم صراع ف‌نهه وتتشابك هذه النوازع جميعا وتصاحبها خيبة 
اة ما لایستطیم تحقيقه فيرضى بان يكون من حكام عصره :دون ان يدري 
بان امحاده الشعرية 4 وما فرضت من شهرة وخلود » تهون عندها و تصعر 
وتنضاءل تلك الشهوة الشخصية الخاصة بالتسلط والسيادة وتدوله الحاة 
مشنبه متعبه فيكثر من العخب والشکوی » و هدد ویتوعد » ولاتدرج آماله 
ف جو طبيعي قائ على على ركيزة فلسفية او معطیات فكرية ملائمة تتحد بعطاء 
انساني ينتج عنه موقف تات واحد ف کل الظر وف والاوقات » ولاتنفعه 
حکمه #ویتم الاتفصال بينه وبين الاخرین #وتصبح حياته هروبا داثما متواصلا 
ومنفی متنقلا » ولا بحد لشدید طاقاته الکامتة المتضاربة غير الشعر(۲) : 
مدی ينتهمي بي في مراد اجده 
وب 


وكأني بالشاعر يولد طفلا ؛ لام هي البشرية » اراد بتيه ودلال وخیلاء 
ان تلبى حاجاته وان تحقق طلاته وطموحه وان تهیء له مایرید » عدته 
موهبته الشعرية ٠‏ ولم تفعل » همومها الحقيقية الكثيرة شغلتها عنه »وبقي 
بصخب اماله التي لم تتسد واقعا بعد عنه الاغتراب » والشکوی من 
صروف الدهر التی حاربته ووقف عاجزا ازاء‌ها » والزمن الخؤون الذي كاد 
له ولم بخضب هامته سیفه(" ٠‏ 
وترك بلدته ؛ في مطلع شبابه » ویسیح فیما يعرف من بقاع الارض > 
وشور للملا الدنیا عدلا » وسحن » وتطول رحلته ولاهدا عنفوانه!؛) : 
تغرب لامستعظیا غير تسه 
ولا قاسلا الا لخالقه حكما 
ولاسالکا الا فاد عصاجه 
ولا واحداً الا لمكرمة طعما 
يقولون لي ما انت في كل بلدة 
وما تبتغي » مااتفي جل ان يسمى 
كأن بنيهم عالون بأشتي 
جلوب اليهم من معادنه اليتما 
ویوغل ف الغربة » ويبكي معها احبابه » وبحن الى أهله » ویموی 


يضاحك في ذا اليد كل حبيبه 
7 حذائي وابكي من أحب وأندب 

أحن الى اهلي واهوى لقاءهم 
وان من المثتاق عنقاء معرب 

وكل امریء يولي الجميل محبب 
وكل مكان نبت العز طسب 


٩۸ ت‎ 


ولکن ذلك الکان بجفوه » وبتطلع الله ولابجده » والانسان الذي 
يولي الجميل لاتعرفه غير الاحلام » ویموض الشاعر عن هذا وذاك باعز مكان 
وخر ليسي 617 
اعز مکان في الدنا سرج ماع 
وخير جليسس في الحياة كتاب 
بعد أن وجد تسه غريبا اينما توجه:وسار ۷۶ : 
مغاني الشعب طبا في المغاني 
سوليمية الرسمم سين مساق 
ولکن الفتشى العهمربي فيها 
ضرب. الو ة والید واللسان 
فیدعو الى السوحد الکلی(۸) 
فرائسي والفاژظا بال ليلل 
ووجمعي والهجص بلا شام 
وستغني عن الاوطان ومن فیها » ولايحن الى مکان يغادره » و هدی 
ورفض ان بدي الى الماء حاجة 
غني عن الاوظان لاستفزني 
الى لس سارت جنه ای اب 
واصدی فلا اإبدى الى الماء حاجة 
وللشمسس وق الیسلات لماب 
وتعزله غرته عن الاخرين » وبقع في وهدة الصلف والتعالي والتفاني 
شین وتأکد و تضخیم الدات » واحتقار الناس » وكأنه بر تفع با نخفاضهم 
وشتصر باندحارهم » في معادلة غير متزنة » انتدعها الشاعر ولم هناً بها »> 


وام تمده غر بته بمشاركة في عطاء برفد بالخير » نقده من ذاته وبحرجه عنها 
غللا » وظل وحبدا نا شا بنفسه عن الجموع ؛ معتزا تفر ده وعالمه الخاص 23"90: 
س التابل تال ولا ين 
ولا ندیم ولا تیان لا تیب سگم 
أربد من زمني ذا آن بلغي 
مسا أضر اهل الشن أهم 


و 


تفنى عيونهم دمعا واتشسهم 
في اشر كل قيح وجهه حسن 
تحمل وا حملتكم كل ناجية 
فكل بين علي اليوم مؤتمن 
ما في هوادجكم من مهجتي من 
ان فحت شوقفا ولافيوسنا الها تمن 
وبحمل معه فى اغترابه نقيضه الاكبر » طموحه غير المحدود » ويعتمد 
في تحقيقه الال والسيف والشعر » وتكدست الاموال » ولم تجد » وتبددت 
في مقتله » وكان للسيف عنده صولة وجولة » ولكنه لابغطي ابعاد ذلك الطموح 
وحده » وبقى الشعر واوقعه في اغتراب جديد وذل لدى الممدوحين وخضوع 
لامزجتهم المختلفة :«اني ملقى من هولاء الملوك » اقصد الواحد بعد الواحد» 
وأملكهم شيئا يبقى ببقاء النيرين »ويعطونني عرضا فانيا ءولي ضجرات 
واختيارات فيعوقونني عن مرادي فاحتاج الى مفارقتهم على اقبح 
الوحوه»(۲۱۱ » ولکن » اشر ك الدیح ويترفع عنه ویر ۲۱۴۱۵۵ : 
أبا سعيد جنب العتابا فرب راثي خط صواب 


> e کڪ‎ 


وان ند الصارم الفرضابا والدابلات السمر والعرابا 
برفع فيما بيننا الحجابا 


وادا ترك المديح فمن سبدر که » ادن » من أبناء عصره باعجاب ؟وان 
خلدته العصور الاخری » فما قيمة ذلك اذا افتقده في حياته ؟ كيف سکنه 
الشعر بلا آمادیح ان يعرف سيف الدولة والاخرین ؟ ان برتاد قصور الملوك 
والامراء » ان یخوض حروبا وغزوات » ان يفخر بنفسه وان يعرف العالم ؟: 
ومن سیأتی اليه في زاوية مامنسية » بحقظ اشعاره الذاتبة الخاصة ويذيعها 
ن اللاي ؟ واين الجاه والال والتفوذ ؟ فیمدح سیف الدولة ويثير الحساد 
والمناوئين » ويشيد بمحاسن كافور ويطلب ولاية » ويترفع عن مدح آخرین 
فتولف في مساوئه ومثالبه الحقيقية والمتوهمة » الشخصية والشعرية »الکتب 
والبحوث » وتصدح الجالس الادبية بآخباره واشعاره » ويسهر الخلق 
وبختصمون ؟ لم يكن امامه سوی الدیح » وارتضی ذلك ووقم في محنش 4 
اغترابه الجديد : خضوعه للممدوحين واهوانهم ورغباتهم » وانفصاله عنهم 
واقعا وشعرا وانسانة + ومهما فخر وتمدح وامتنع عن الانشاد واكفا خانه 
بقی عندهم شاعرا مداحا ووسلة للشهرة والدعایه والخلود » لقاء مال وشن 
وکان بعرف ذلك ونعبه(۱۳) : 


32 


شر البلاد مكان لاصدشق به 
ر ا بكسب الاتساق. ما بصم 


ۇر فا هت 8 راحتي قلسن 


3 


شهب البزاة سواء فيه والرخم 
وحدث الا تال بينه وبين ممدوحيه » فعرض بهم واهانهم احمانا » 
وفخر بنفسه » وببنه وبين واقعه كمداح » فوضع لنفسه قيما » ولم یتفق 
معه العالم » و بینه وبين الشعراء الذین خبت جذوتهم بانواره » وقام الاعداء 
والناوئون يغتالون موهبته ویزعجونه فاحس بمرارة ولوعة وغرية انسان لا 


بستطیم الا ان يكون وحیدا(۳ : 


-_ ٩ 6 تك‎ 


أهم بشيء واليالي کاما 
تطاردني عن کونه واطارد 
وحيد من الخلان في كل بلدة 
اذا ععظم المالوب قل المماعد 
ان ارتباطه في حياته شخصین ؛ هما جدته وممدوحه سيف الدوله »رغم 
جفائه وخذلانه » لايكفى لتكوين علاقات انسانية طبيعية بينه وبين الاس(*۲: 
وما آنا ممه امس اتوم 
ولكن بعتن الذفب الرفتام 
وافقده طموحه وطاقته الهائلة وولعه بالمجد ان بروی اغترابه واتفصاله 
وانفصامه بود حقيقى بمنحه الاهل او يضفي عليه الوطن ظلا من الطمأنينة 
والسعادة والقناعه۱۱) : 
وهعذا كنت في آهلي وف وطضي 
ولم یتعبه شيء کتطلعه الى الکمال » وعجزه عنه » وایغال عقدة الالوهیه 
ق ذاته(۱۲) : 
ولم آر في عيوب الناس شيا 
كنقص القادرن على التمام 
فهل سکن ان بزول اغترابه » لو ادعی الثاعر النبوة حقاء ومن به 
كثيرون حتی بسن هو بنفشس »۲۲۳ : 
مامتامسي بارض نخه الا 
كمقام السسیح بين اليهود 
مفرشي صهوة الحصان ولکن 
قميصي مس ودة من حديد 


ب ۱۰۲ ت 


ل ا 6 ی و لثه و تنمت 
وهل رون اغترابه : لو جمم اموال ص ل ء حص کی 2۶ ۶ 
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لد 
مقدمه 
التنبي وحاسدوه 
التنبي والحک 4 
رثاء الا سبسان 
صفات السیف والنزعة الحريية في شعر التنبي 
المتنتبي و کافسور 
الشاعر والمرأة 


غربة التببي 


ب ۱۰۵ بصع 


تصمبم الفلاف : پیروس بدروسپان 
الختلوط : علي جسين 


رقم الایداع في الکتبة الوطنية بفداد 
( ۸6 لسنة ۱۹۷۰ ) 


دار الحرية للطباعة ب بفداد 


ف ۵۱۹۷۱ 


داز العر بة للطباعة 
۸۹٩۷ ۰‏ 


و 


